مذكرة 


اأجماعة والإمامة 


(وفق مفردات منهج المادة في الدورة العلمية للموقوفين بوزارة الداخلية) 


إعداد 


أ.د مشمد بن صمر بازمول 
(عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى, كلية الدعوة وأصول الدين» قسم الكتاب والسنة) 


وان ضا ایز 


إن الك لله نحمده» و نستعينه» و نستغفره» ونعوذ ر ا ومن سيئات أعمالناء 


من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 
وا وده لا شويلف له وأشوك ]0 ع 
ا قرا اله حَقَ تُقَاتِهِ وَلََتمُوئُنَ إلا و 
0 00 7 كم م لذي ا من تفس واا را رَوْحَهَا وَبَثْ ١‏ مِنْهُما رجالا ير 


o.22 O زعت‎ . 


RE E ملل لك اعا‎ e 
E الور‎ 

أما بعد: فإن أصدق الكلام كلام الله» وخير المحدي هدي محمدء وشرٌ الأمور محدثاقها» وكل محدثة 
بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

أما بعد : فهذه دراسة عن الجماعة والإمامة» أدرقها على مدحل» وحخمسة مقاصد وحاتمة» وهي 
التالية: 

المدحل وفيه بيان : 

حطورة الاحتلاف والتفرق. و ضرورة تعيين الجماعة. واستمرار وجود الجماعة في كل حيل. 

المقصد الأول: منهج السلف في الجماعة 

المقصد الثاني: من هم ولاة الأمر؟ وبم تنعقد البيعة 

المقصد الثالث: حقوق ولاة الأمور والرعية ومظاهر الخروج وحكمه وعواقبه 

المقصد الرابع: التستر على المطلوبين 

المقصد الخامس: شبهات حول الجماعة والإمام والرد عليها 

الخائمة : خلاصة في ضرورة الجماعة» وخحطر الخروج عن السمع والطاعة» والأمر بالصبر على ولاة 
اا 

واعلم أن من أحسن الكتب الي وقفت عليها في هذا الموضوعء كتاباً بعنوان: "المراد الشرعي 
بالجماعة» وأثر تحقيقه في إثبات الموية الإسلامية» أمام عولة الإرهاب والفتنة"» إعداد صالح بن عبد 


الله بن عبد الرحمن ع العبود» ٤۲۳‏ ١ه‏ وقد لخصت مقاصده» وتابعته في مواضع كثيرة حن في 


إحالاته» خاصة في مواضع من المدخل وف المقصد الأول في هذا الكتاب؛ فأسأل الله جل في علاه أن 
AE‏ كنز E‏ دراه الور ا 

هذاء واسأل الله أن يتقبل عملي ااا لوجهه الكر» e‏ إلى سنة نبيه الرؤوف الرحيم» 
وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


المدحل 


خطورة الاختلاف والتفرق. و ضرورة تعيين الجماعة. واستمرار وجود الجماعة في كل جيل 


وبياك ذلك هو التالي: 


خطورة الاختلاف والتفرق. 

ذم ا كات وال ارق ا عه د آم هان الکن قال ان وان 
ليق كو ابفتوو الوا برعا NS EO‏ لويم عبار 
يَفعَلُونَ4 (الأنعام: 5 .)١‏ 

و حذرنا ربنا تعالى من الفرقة والاختلاف» وأمرنا بلزوم الجماعة والائتلاف» قال تعالى: 
لوَاعْتَصِمُوا بحَبْلٍ الل جَمِيعا ولا تَفرَقوا وَاذْكْرُوا نعْمَت الله علَيْكُمْ إذ كم أغداء قلف بَيْنَ 
فلوبكم فَأَصْبَحْدُمْ بنشْميِهِ إخواناً وكش عَلَى شقا حفر من الار فَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يبن الله 
لک ابات ملک درد رال عبان ات : 

وحذّر سبحانه من مشاهة الذين تفرقواء فقال تبارك وتعالى: ولا تكووا كالَذِين تفقوا 
وانختلفوا من بعد ما حاعهم البينات وأولَيك لَهُحْ عَدَابٌ عَظِيةٌ رآل عمران:ه٠).‏ 

وحث على لزوم الصراط المستقيم» الذين به السلامة من التفرق والاحتلاف» فقال تبارك 
وتعاى: لون هَذَّا صراطي مسقيما ايعو ولا عو ا فرق بكم عن سَبيله لک 
وصاكم به لَعلَكُمْ قون) (الأنعام:۳١٠)‏ . 

وقال تعالى: شرع لک من الدين ما وَصَّى 2 تُوحاً وَالْذِي 
إِيرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسّى أن أَقِيُوا الدّينَ ولا تفقوا فيه كبر على لمر کین ما تَدعُوهُمْ لاله 
تبي إِيِْ مَنْ َشَاء ويَْدِي إِلَيِْ مَنْ 4 (الشورى:17) . 

وقال تبارك وتعالى: قأقمْ وَحْهَك لِلدَينٍ حَنيفا فطرَة اللّ تي فَطَرَالناسَ علا نا تيل 
ِخَلق الله ذَلِكَ الدّينْ اليم وَلَكِنَّ أكثرَ النّس لا يَعْلَمُونَ( "٠١‏ مُِبنَ إلَيْهِ وَانّقَوهُ وأَقِيمُوا الصّلَاة 
وا تَكُوئُوا من لسرن[ ۳۱] من ادن قروا دهم وكاتوا شيعا كل زب با ديهم 
فرخُوت۳۲)) (الروم:۳۲-۴۳۰). 


َه 0008 34 قر قي 
aer?‏ ا 
ٍ 


وَمَا وَصَّيّْنَا به 


وف ماه ف فد او ا و و ا ور أن دكرة في ديننا مثلهم واستثق 
أل رح لازم على طب أن علا نه فال فال ور شاء ربك لجل الاش اة 
وَاحدة ولا يزالون ملين (۱۱۸] إلا مَن رَحِمّ ربك وَلِذَلِكَ عَلَقَهُمْ وت كلمة رَبك 
لأَمْلأن جَهَنّمَ مِنَ الْحنّة الاس امین ۱۱۹)) (هود:۹-۱۱۸١١).‏ 

قال علي بن أي طلحة عن ابن عباس خف في نحو هذه الآيات من القرآن العظيم: "أ 

ا ا 7 
والخصومات فى دين الله "اه 

عَنْ عَبْدٍ الله بْن مَسمْعُودٍ قال: 01 لا مول الله كله ححا * لقال هَذَا سَبيل الله ثم E‏ 
لع لحز حو لات هر رض لو لل فل سد ار 
ثم قرا إن هذا صرَاطي مُسْْقِيمًا فاتبعُوهُ ولا تِعُوا السبل فرق ب E‏ 
تنكو قن لي نيان للع يقاس انار EON‏ : "ألا إن مَنْ 


2 


كم من أل الكتاب اكوا على تين وس مه وإ اء اة مرق على قلات وسو 
ان وسبعون في الثار ا في وهي ا" 

ففي هذا الحديث تحذير من الافتراق والاحتلاف» وبيان أنه واقع ف هذه الأمة» وأن الفرقة 
الناحية والطائفة المنصورة هي الحماعة» وال جاء في رواية للحديث أنما هي الى تكون على مثل 
ما عليه الرسول ب وأصحابه ن 

بل ذكر الرسول بل أن السلامة والنجاة من دعاة الضلالة» الذين هم على أبواب جحهنم» من 
تبعهم قذفوه فيهاء ذكر أن السلامة منهم هي بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم. 


)١١(‏ تفسير الطبري (دار الفكر 59/5). وقال ابن کثیر (تفسیر ابن کثیر (۱۹۱/۲)) عقب إيراده هذا الأثر عن ابن عباس 
اه : اوو ها قال اهن وغ وا اه . 

١١‏ أخر جه أحمد في المسند »)55565525/١(‏ و أخرحجه الدارمي في سننه في المقدمة» باب في كراهة أحذ الرأي» وابن ع أي 
عاصم في كتاب السنة »)١۳/١(‏ وابن حبان (الإحسان) ۱۸١-٠۸٠/١(‏ تحت رقم »)۷-١(‏ والحاكم في المستدرك 
(TA)‏ 

»)١١( الله عنهماء > ابن ماجة في المقدمة» باب اتباع سنة رسول الله ي حديث رقم‎ a 
والحديث صححه ابن حبان» والحاكم» وحسن إسناده محقق الإحسان»‎ .)١۳١/١( بن أبي عاصم في كتاب السنة‎ 
ا‎ 

(5) أخرحه أحمد في المسند »)٠١7/4(‏ و أبو داود في كتاب السنة» باب شرح السنة» حديث رقم (5591)» والآحري في 
الشريعة (الطبعة المحققة) 2»١187/١(‏ تحت رقم .)7١‏ وصحح إسناده محقق جامع الأصول »)737/١١(‏ والألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة حديث رقم »)٠١ ٤(‏ وذكر جملة من الأحاديث تشهد له. وأشار في نظم المتناثر ص7*-5” إلى 
تواتره. 


عو وير وير o4‏ 


ااه الحضرمي 1 حَدَنني إذريس الخولاني: له ممع حذيفة بْنَ اليمَاذ 
يول كان الاس يلون الل سي طروت لالس مم يذ ركني 


فقلت: يا E AS‏ 
قال + لعم: 


ره 
قال : نَعَمْ وَفِيهِ دَحَنْ 
ue‏ 

قال : قَوْمٌ يدون بِعيْرِ هَذْبِي تُعرف ينهم ونك 

لو د ل عار لك فال : كا دغ إلى أنزاب هك من اجا إلَيْهَا 
َدَفُوهُ فبهًا. قُلَتْ : يا رَسُولَ الله صِفَهُم لَنَا؟ 

فقال : هُمْ مِن جِلَدَتنا وَيَدكَلَمُونَ بالْسنَنا0". 

قلت : فما أمُرُني إن اذ ركني دَلك؟ 

قَالَ : تَلْرّمُ جَماعَةَ الْمُسْلِمِنَ وَإِمَامَهُ. 

قلت : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَّهُمْ جَمَاعَة ولا إمَام؟ 

قال: فاعترل يَلْكَ الْفِرَقَ كلها ولَوْ أن تعض بأصل شَجَرَةٍ حَتّى يُذْ رِكَكَ الْمَوْتُ وَأنْتَ عَلَى 
ذلِك"2 , 

فإذا كان الحال كذلكء؛ من تأكيد لزوم الجماعة» وذم الفرقة والاختلاف» فمعيئ ذلك أنه 
قال: "تطاول الاس في الباء في رَمَنِ عَم فق ال 
إا ا باع O‏ 


TTT 


لابد من الجماعة» وقد روي عَنْ تَمِيم الدّاري قا 


- 


ولاو عه هام وله نْهُ لا 


عمر: يا مَعْشَرَ الْعُريْبِ الأَرْض رض إل 
lS‏ 
له a‏ 


)١(‏ قف على صفة دعاة الضلالة» والرسول يدعو اسمن إذا كثر هؤلاء بلزوم الجماعة» فهذا سبيل النجاة من فتنة هؤلاءع, 
لا تكفير ولاة الأمور» والخروج عليهم وشحن قلوب الناس ضدهم. 

(؟) أخرحه البخاري في كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» حديث رقم (5705)» ومسلم في كتاب الإمارة» 
باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند الفتن» حدیث رقم .)۱۸٤۷(‏ 

(5) أخرحه الدارمي في المقدمة باب ذهاب العلم» تحت رقم (551)» وذكر محققه (حسين أسد) أن في إسناده علتين: 
الأولى: جهالة صفوإن بن رستم, والثانية: الانقطاع» لأن عبدالرحمن بن ميسرة يرويه عن تميم الداري عن عمرء وا بن 
ميسرة لم يدرك تميما. قلت: وقد ذكر ابن عبدالبر (التمهيد - فتح المالك ١١/5951)؛‏ بسند فيه ضعف ما يشهد لمحل 


- 


2216 


ضرورة تعيين الجماعة 

وحيث لا إسلام إلا بجماعة » ولا جماعة إلا بإمارة » ولا إمارة إلا بسمع وطاعة» وهذه 
الثلاثة متلازمة» آحذ بعضها ببعضء فلا قيام للإسلام إلا بمذه الثلائة"! 

فقد أمر البي ب4 بلزوم الجماعة وإمامهم » والسمع والطاعة للأمير» وإن ضرب الظهر وأخذ 
المال» أمرا يدل على الوحوب» وى عن الخروج على الجماعة ومفارقتهاء يا يدل على التحريم. 

كما وردت أدلة أحرى تفيد العلم اليقيئ بهذا الحكم في الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار» 
وحيث لا بمكن القيام بفعل هذا الواحب» وترك هذا الحرم إلا بتعيين الجماععة » ومالا يتم 
الواجحب إلا به فهو واحب . 

إذاً : فلابد من تعيين الجماعة ومعرفتهاء ليتحقق القيام بواحب لزومهاء ولزوم إمامهاء 
والاقتداء ؟ TT‏ 

- من الجماعة الذين ينبغى أن يقتدي بهو"؟ قال :" أبو بكر وعمر"‎ e 
"هؤلاءِ ماتوا: فمن الأحياء؟»‎ e o نير لاقي جع رن لسارو‎ 
7 قال او رداق‎ 

وعن إسحاق بن راهويه نحو مما قال ابن المبارك7©. 

ومحمد بن ثابت » والحسين بن واقد» وأبو حمزة السكريء كل منهم فرد معين بأنه الجماعة 
في زمانه» وليسوا من المبشرين بالحنة » لكن يقتدى يهم وتوفر مفهوم الجماعة في كل واحد 
منهم بعينه» فعين الإمام ابن المبارك كل واحد منهم بصفة الجماعة » الى يقتدى مها كل قي 
زمانه » ثما يدل على أنه لابد من تعيين الجماعة في كل عصر » ليتسئئ لزومها وعدم مفارقتها › 
ولذا لم يعترض أحد من الأئمة على هذا التعيين » لأنه لابد منه» فبدونه كيف تعرف الجماعة ؟ 
وكيف يؤدى الواحب من ملازمتهاء ويجتنب الحرام من مفارقتها » والخروج على طاعة إمامها ؟ 


اتاد جا يي ري خم و رار بقعم عن لصاف ارال عو لحر و يداعي اده كن و 
ذه قال: لا إسلام إلا بطاعة» و لا خير إلا في الجماعة والنصح لله وللخليفة والمؤمنين عامة". وبه يرتقي هذا الأثر إن 
شاء الله تعالى إلى درجة الحسن لغيره» خاصة وأن في معناه أحاديث ثابيتة. 

)١(‏ انظر سنن الدارمي» المقدمة » باب في ذهاب العلم » ,9١5/1(‏ حديث رقم .)١5651‏ وتقدم قبل قليل تخريجه. 

(؟) الاعتصام للشاطبي (557-771/57). 

(۳) المرحع السابق . 


إنه بدون تعيين الجماعة» ينطلق المسلمون والدعاة إلى الله تعالىم» من فراغ موحش في الاعتقاد 
الإسلامي» ويأتون إلى الناس بجهالة وبدعة وضلالة وإرهاب» كما هو رأي الخوارج ومسلكهم. 

إذا : فتعيين الجماعة من ضروريات الدين» ومن أصول العقيدة. 

استمرار وجود الجماعة في كل جيل: 

وحيث إن الله تعالى وله الحمد والشكر لم يخل الأرض ولن يخليها من قائم له بحجته. وداع 
إليه على بصيرة» لكي لا تبطل حجج الله وبيناته الى أنزهها على أنبيائه ورسله؛ قضى باستمرار 
وحود الفرقة الناجية» الذين هم الجماعة» الذين وصفهم البي 5 بقوله: "من كان على مثل ما 
أنا عليه اليوم وأصحايي" » في كل جيل وزمان » إذا مضى حيل ورثه حيل من بعده إلى أن يرث 
الله الأرض ومن عليها . 

كب م ل ا EL‏ ان الال الوه رَسُولَ الله يك عَنْ الْحَيْر 
كتف نالع TS‏ أن e‏ وقد تقدم ذكره» ففيه دلالة على استمرار وحود 
الجماعة وإمامهم» رغم غلبة الشر» أي أنه يدل على استمرار وجود الجماعة باستمرار وحود 
المسلمين» وإن تفرقوا إلى ثلاث وسبعين فرقة» فتفرقهم لا يعبئٍ عدم الجماعة الواحدة المستثناة من 
التفرق والأهواء والوعيد بالنار. 

عَنْ ابْنِ شِهّابٍ قَالَ: قَالَ حُمَيْدُ بْن عَبْدٍ الرَحْمَن: سَمِعْت مُعَاوِيَةَ حَطيبا يقول: سمغت الي 





و 


قول: م برذ الب سا ف ف ال وإلت اس 
وو ماه َوه أ 0 O)‏ 
E Cy‏ 


ع ب o‏ 3 


سعد بْن أبي وقاص قَال: كتَبْت إلى حابر بن سَمُرَة مَعَ علَامِي نافِع: أن E‏ 
بن طول الله يق قال: فكب إل يض وول اله 4# َم حو هة حم المي 
يرل : لك يوان الذي فائمًا لم اللا ناجيه ليه ورا 

ا وحوؤها عترم ها ركد السلموزة» وإن فرفر إلى فرق إلى اقيم 
الساعة» أي ساعة المؤمنين» بقبض أرواحهم » لأن أمة محمد ي » لا تحتمع على ضلالة » فلا 
)١(‏ أخرجه البخخاري في كتاب العلم» باب من يرد الله به خيرأء حديث رقم »)۷١(‏ ومسلم في كتاب الإمارة» باب قوله 


4 "لا تزال طائفة من أمي". حديث رقم .)٠٠١۳۷(‏ 
(؟) أخرحه مسلم في كتاب الإمارة» باب الناس تبع لقريش» حديث رقم .)١855(‏ 


تجتمع على التفرق في الأهواء الشركية أو البدعية؛ بل لابد أن تكون منها جماعة على التوحيد 
والسنة» كلما مضت» خلفتها جماعة أخرى على هذا المنهج الحق» إلى قيام الساعة. 


المقصد الأول 
منهج السلف في الجماعة٠‏ 


تكلم بعض الناس من منظور حزبي محضء في تحديد الجماعة المرادة في الأحاديثء فجاء 
بتعريف وتحديد للجماعة يتناف مع المقصود حن أصبح سعي كثير منهم للجماعة ولزويهاء 
السبب الرئيس في مفارقتهم للجماعة» والمروق منها! 

وحدثت بسبب هذه المذاهب أحداث رهيبة» مزقت المسلمين» وفرقتهم» وهيجت عليهم 
الأعداى» فلا ديناً أقامواء و لا دنيا أبقوا. 

والناظر يجد في تحديد الجماعة ثلاثة مذاهب وهي التالية: 

المذهب الأول في تحديد الجماعة : 

الجماعة هي الى اتفقت آراء جميع المسلمين فيها على إمام واحد بعقد بيعة » ... فهذه هي 
الى يحرم الخروج عليهاء وهي الى قال الرسول ولُْ فيها لحذيفة 5ه : " تلزم جماعة المسلمين 
وإمامهم " الحديث. 

وقالوا: "يجب على المسلمين السعي لإيجاد هذه الجماعة» وتنصيب الإمام المتفق على بيعته". 

وهذا هو مفهوم من يتسمون بالإخحوان المسلمين»أصحاب توحيد الحجاكمية» كالخوارج 
والمعتزلة وأهل التكفيرء وجماعة التبليغ الهندية» وما يسمى بجماعة تنظيم الجهاد والمحجرة المصرية › 
أو ما يسمى بتنظيم القاعدة » وغيرهم من أصحاب الفتن والتخريب والإفساد في الأرض » 
والتحزب على ذلك ولاء وبراء» وهو مفهوم خماطئ ضالء وعقيدة فاسدة. 

المذهب الثاني في تحديد الجماعة : 

أكما هي الجماعات الإسلامية القائمة الآن » المعروفة بأسمائها وقادقها ونظمها وأعضائها. 

قلت : يعن كالاخوان المسلمين» وجماعة التبليغ » وحزب التحرير» وغيرها » من الجماعات 
الإسلامية القائمة الآن » المعروفة بأسمائها وقادتها ونظمها وأعضائها. 

قالوا: لأنما كلها ليست إلا وسائل للدعوة جائزة. 

وقالوا: إنه لا يضير المسلم أن يختار من هذه الجماعات - الى ليست إلا وسيلة للدعوة - 


)١(‏ هذا المقصد مستفاد برمته من كتاب: "المراد الشرعي بالجماعة» وأثر تحقيقه في إثبات الحوية الإسلامية» أمام عولمة 
الإرهاب والفتنة"» إعداد صالح بن عبد الله بن عبد الرحمن العبود. مع تصرف وزيادات. 


SAE EE 

وهذا المذهب قي حقيقته نتاج المذهب الأول» لأن أصحابه يريدون بمذه الجحماعات أَها تحقق 
الطريق إلى الجماعة الأم بزعمهم! 

المذهب الثالث في تحديد الجماعة : 

هم القوم امحتمعون على الاستمساك بالكتاب والسنة» الذين يؤثرون كلام الله تعالىم» على 
كلام كل أحدء ويقدمون هدي رسول الله ليه > على هدي كل أحد » فالتمسك بالكتاب 
والسنة» وعقد الاجتماع والعهد على ذلك » والوفاء به » وعدم نقضه» يفيد الاحتماع 
والائتلاف» واكتمال القوة واستحكامهاء فلا تتناقض» فالجماعة هنا هم المجتمعون على الحقء 
وإن كانوا قليلاء وكان المخالف لهم كثيراء فإن يد الله معهمء لأن الحق هو الذي كانت عليه 
الجماعة الأولى من عهد البي بي ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل من بعدهم. 

[عن عمرو بن ميمون الأودي قال: قدم علينا معاذ بن حبل على عهد رسول الله #؛ فوقع 
حبه ي قلي» فلزمته حن واریته في التراب بالشام» ثم لزمت أفقه الناس بعده عبد الله بن مسعود 
ودگ زد ا تأحير الصلاة عن وقتها فقال: "صلوا في بيوتكم واجعلوا صلاتكم معهم 
سبحة" فقلت له : وكيف لنا بالجماعة؟ فقال لي : "يا عمرو بن ميمون إن جمهور الجماعة هي 
الى تفارق الجماعة» إنما الجماعة ما وافق طاعة الله وإن كنت وحدك". 

قال أبو شامة رحمه الله: "وحيث جاء الأمر بلزوم الجماعة؛ فالمراد به لزوم الحق وإتباعه وإن 
كان المتمسك به قليلاً والمحالف را لأن الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى من البي ج 
وأصحابه كك ولا نظر إلى كثرة أهل الباطإ ". 

وقال شحاف ن واهر هة ر جه ا "لو شال ا الأعظم لقالوا: جماعة 
الناس» ولا يعلمون أن الجماعة عالم متمسك بأثر البي 2 وطریقه فمن کان معه وتبعه فهو 
الجماعة"0 , 

قال الشاطبي رحمه الله: "فانظر حكايته تتبين غلط من ظن أن الجماعة هي جماعة الناس وإن 


.)١50مقر تحت‎ 2١51/١ أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 
.77” الباعث على إنكار البدع والحوادث ص‎ )۲( 
.)559/9( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )5( 


1 


لم يكن فيهم عالم وهو فهم العوام لا فهم العلماء؛ فليثبت الموفق في هذه المزلة قدمه لثلا يضل 
عن سواء السبيل» ولا توفيق إلا بالله"اه20. 

وقال ابن القيم رحمه الله: "وكان محمد بن أسلم الطوسي الإمام المتفق على إمامته مع رتبته 
أتبع الناس للسنة قي زمانه حن قال: "ما بلغي سنة عن رسول الله إلا عملت بما ولقد حرصت 
على أن أطوف بالبيت راكبا فما مكنت من ذلك" . فسئل بعض أهل العلم في زمانه عن السواد 
الأعظم الذين جاء فيهم الحديث: "إذا احتلف الناس فعليكم بالسواد الأعظم"» فقال: محمد بن 
أسلم الطوسي هو السواد الأعظم. وصدق والله فإن العصر إذا كان فيه عارف بالسنة داع إليها 
فهو الحجة وهو الإجماع وهو السوار الأعظم وهو سبيل المؤمنين الي من فارقها واتبع سواها 
ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا"اه0". 

وقال أيضاً رحمه الله: "واعلم أن الإجماع والحجة والسواد الأعظم هو العام صاحب الحق > 
وإن كان وحده وإن خالفه أهل الأرض . 

وقال بعض أئمة الحديث وقد ذكر له السواد الأعظم فقال: أتدري ما السواد الأعظم؟! هو 
محمد بن أسلم الطوسي وأصحابه؛ فمسخ المختلفون الذين جعلوا السواد الأعظم والحجة 
والجماعة هم الجمهور!! وجعلوهم عيارا على السنة» وجعلوا السنة بدعة والمعروف متكراء لقلة 
أهله وتفردهم في الأعصار والأمصارء وقالوا: من شذ شذ الله به في النار. 

وما عرف المختلفون أن الشاذ ما حالف الحق وإن كان الناس كلهم عليه إلا واحدا منهم فهم 
الشاذون؛ 

وقد شذ الناس كلهم زمن أحمد بن حنبل إلا نفرا يسيرا فكانوا هم الجماعة وكانت القضاة 
حينئذ والمفتون والخليفة وأتباعه كلهم هم الشاذون وكان الإمام أحمد وحده هو الجماعة؛ ولما لم 
يتحمل هذا عقول الناس قالوا للخليفة: يا أمير المؤمنين أتكون أنت وقضاتك وولاتك والفقهاء 
والمفتون كلهم على الباطل وأحمد وحده هو على الحق فلم يتسع علمه لذلك فأحذه بالسياط 
والعقوبة بعد الحبس الطويل فلا إله إلا الله » ما أشبه الليلة بالبارحة وهي السبيل المهيع لأهل 
السنة والجماعة حى يلقوا ريم » مضى عليها سلفهم وينتظرها حلفهم من المؤمنين رحال صدقوا 


.)7517/9( : الاعتصام‎ )١( 
.)7١/١( إغاثة اللهفان‎ )١( 
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ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من يننظر وما بدلوا تبديلا ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي. 

وقال رحمه الله: لا يوحشنك من قد أقر على نفسه هو وجميع أهل العلم أنه ليس من أولي 
العلم » فإذا ظفرت برحل واحد من أولي العلم» طالب للدليل» محكم له متبع للحق حيث كان 
وأين كان» ومع من كان» زالت الوحشة وحصلت الألفة ولو خالفكء فإنه بخالفك ويعذركء 
والجاهل الظالم يخالفك بلا حجة ويكفركء أو يبدعك بلا حجة» وذنبك رغبتك عن طريقته 
الوخيمة» وسيرته الذميمة فلا تغتر بكثرة هذا الضرب فإن الآلاف المؤلفة منهم لا يعدلون 
بشخحص واحد من أهل العلم » والواحد من أهل العلم يعدل بعلء الأرض منهم"اه“]. 

مناقشة المذهب الأول وبيان بطلانه : 

نالسر سن الوه ا المعاصرين من أصحاب المناهج الدعوية المخالفة» اعتقاد أنه 
ليس للمسلمين اليوم جماعة يرجعون إليهاء ذات ولاية ببيعة شرعية» وأنه ليس في الأرض 
اليوم جماعة للمسلمين, بالمراد الشرعي بالجماعة, التي ورد في النصوص الشرعية ذكرّها 
والحث على لزومهاء وتحريم الخروج عليها. 

O O N E TT 
هذا المفهوم الباطل.‎ 

بل يرون السعي في إيجادها ونصب الإمام العام فرض عين» على كل فرد مسلم» حي توجد 
الخلافة العامة» الي تدين ها الأمة كلهاء من أدناها إلى أقصاهاء للخليفة فيها بالولاء والنصرة 
00 

ويترتب على هذا التأصيل الفاسد؛ اعتقاد فاسد وهو: أن الجماعة غير موحودة الآن؛ لأن 
الآراء منذ قرون عديدة لم تتفق على إمام واحد لحميع المسلمين بعقد بيعة شرعية» واعتقاد أن 
الجماعة غير موجودة الآن اعتقاد فاسد» ومفهوم خاطئ والتعليل لاعتقاد عدم وجود الجماعة 


.)۳۹۸/۳ ( إعلام الموقعین‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفتين نقلته من موقع "لا للإرهاب'. 

(۳) ينظر: رسالة ماحستير » بعنوان : الطريق إلى جماعة المسلمين » تقدم يما حسين بن محمد بن علي جابر» إلى شعبة السنة 
المشرفة » بالجامعة الإسلامية» وقد نال صاحبها الامتياز مع الشرف» بإشراف » الأستاذ الدكتور محمود أحمد ميرة » 
نشر دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ‏ المنصورة . ش . م . م » وكتاب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة » دراسات 
حول الجماعة والجماعات » تأليف عبد الحميد هنداوي ط١/‏ عام 5١141١هء .19-١5‏ نشر: مكتبة التابعين 
بالقاهرة . 


الآن بعدم اتفاق جميع المسلمين اليوم على إمام واحد بعقد بيعة هو تعليل معلول» حيث لا يلزم 
من عدم الاتفاق على إمام واحد عدم وجود جماعة المسلمين؛ ذات الولاية ببيعة شرعية » يرحع 
إليها » ويحرم الخروج عليها. 

ويترتب على ذلك المعتقد الضال الفاسد أمور منها: 

إباحة الخروج على جميع الحكومات الإسلامية حي حكومة المملكة العربية السعودية » لأن 
القندن 1 ا ا لحي المي نات لسك هنا 
المعتقد الفاسد يبيح لهم اعتبار الحكومات غير شرعية لأا متعددة» واعتقاد عدم وحود حكومة 
شرعية للمسلمين اليوم. 

يترتب عليه المخالفة التامة لسنة الرسول ي في تحديد المراد الشرعي بالجماعة. 

ويترتب عليه منازعة ولاة الأمور في ولاياتهي » أي منازعة الأمر أهله» وهذا لا يجوز شرعا 
كما هو معلوم مقرر في النصوص الشرعية؛ كما لا يجوز منازعة الأمر أهله في العقل كوناً » لأن 
E‏ ترونو اب لوا الكمون يفون أن الكوين الى لمكم اد ليش :ف 
ا مقدور منازعته » كما قال تعالى : لفل اللَّهُمَ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤتي الْمُلْكَ مَنْ شَاء وكترعٌ الْمُلْكَ 
يك ا رال ف ن ا ومن نازع الله في قدره هلك وإما أن يكون ولاة 
الأمون قد:ولوا الأمول يقدر الله وشوعه عا » افكمالا جوز منازعته ى ذلك كوا وقدراء آي 
لا يقع كوناء لأنه ما شاء الله كان » وما م يشا لم يكن: كذلك لآ يجوز أيضاً منازغتهم الأمر 
شرعاء أي يحرم ديانة حرمة يترتب عليها الذنب والعقوبة في الدنيا والآخرة. 

A E SEE a U RR ASE 
A EO عمل أي جماعة دعوية أخحرى» وهو: أن يكوان عملهًا "نا يويد اللإمام العام»‎ 
. "0" الواحبات الى ألقاها الله على عاتقه» من إقامة شرع الله في الأرضء والجهاد في سبيله‎ 

قلت: ولكن هذا الإمام العام غير موحود » إلا في الذهن» ولا ينبغي أن يشتبه علينا وحود 
اعرد وده لين اناري EE a‏ ا ا 


الذهن » لا حقيقة له فيما حرج عن الذهن. 


ءعها4١ا ينظر: منهج الجمعية » للدعوة والتوجيه » (جمعية إحياء التراث الإإسلامي) في الكويت 2 ط؟/ عام‎ )١١ 
. صه 5 » س 53وما بعده‎ 


١ ه‎ 


واحتم مناقشة هذا المذهب بأنه يخالف الإجماع, المنعقد بوجوب البيعة لمن تغلب على 
المسلمين في جهة وأقام فيهم شرع الله تعالى» وقد حكى هذا الإجماع الشوكاني و محمد بن 
عبدالوهاب رحمهم الله. 

قال محمد بن عبد الوهاب (ت7١١٠١ه)‏ رحمه الله: "الأئمة بجمعون من كل مذهب على 
أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء ولولا هذا ما استقامت الدنيا لأن 
الا و ن و لجيه إل ا و ی ع و و و ا 
من العلماء ذكر أن شيئاً من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم"اه“ . 

وقال الشوكاني (ت.ه١١ه)‏ رحمه الله: "لما اتسعت أقطار الإسلام» ووقع الاختلاف بين 
أهله» واستولى على كل قطر من الأقطار سلطان؛ اتفق أهله على أنه إذا مات بادروا بنصب من 
يقوم مقامه. وهذا معلوم لا يخالف فيه أحد» بل هو إجماع المسلمين أجمعين منذ قبض رسول الله 
ييه إلى هذه الغاية"اه0©. 

وهذا الإجماع كاف في بيان بطلان هذا المذهب» كيف وقد ترتب عليه هذه الآثار االسابق 
ذكرها؟! 

مناقشة المذهب الثاني وبیان بطلانه : 

وأما الإطلاق الثاني للجماعة » على تأصيل هؤلاء الخاطئين» فهو: إطلاق الجماعة من حيث 
المنهج والطريقة قالوا: (وهذه لا يمكن حصرها في واحدة من الجماعات الإسلامية القائمة الآن 
المعروفة بأمائها وقادقها ونظمها وأعضائها) . 

قلت : يعي كالاخوان المسلمين» وجماعة التبليغ» وحزب التحرير» وغيرها من الجماععات 
الإإسلامية القائمة الآنء المعروفة بأسمائها وقادتما ونظمها وأعضائها. 

قالوا: (لأنما كلها ليست إلا وسائل للدعوة جائزة)» وقالوا: (إنه لا يضير المسلم أن يختار من 
هذه المشاعات > الى ليست إلااوسيلة للدغوةت جماعة + يراها اقرب إل الحق والضوايم ٠‏ 

قلت : وهل الدعوة إلى هذا إلا دعوة إلى التفرق من غير شكء لأها دعوة إلى جماعات 
متعددة الأهواء متباينة الآراء » متضادة متناحرة فيما بينهاء كل واحدة لا تتفق مع الأخحرى» بل 


: )5/99 اھ‎ ۱1/٥ الدرر السنية (ط‎ )١( 
.)5117/5( السیل الحرار (507/5)» وانظر السيل الحرار‎ )۲( 
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تبدعها أو تفسقها أو تكفرهاء لأن فيها الجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتريدية؛» والصوفية 
والخوارج» والحبرية والمرجثة» وكلها متناقضة متضادة في مناهجها وعلومها وتصورامًاء متباينة في 
مقاصدها ومراداتاء متفرقة في دعواماء والقول بأنها متفقة باطل في في الواقع» ولفظ خبر الرسول 


قم فيتا فقال ألا إن رَسُول الله يل قامٌ يتا 


1 


ي يرد ذلك كما جاء عَنْ مُعَاوِيّة بْن أبي فيان له 
فقال : "نا لأ لك ولا الاو دل الى ا E‏ 
عل تلات وَسَبَعِين شان ؛ وَسَبْعُونَ في النّارِ وَوَاحِدَةَ في الْجَنّ وهي اا 

فإن قوله : "واحدة»...» وهي الجحماعة"» وقي رواية : "هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم 
وأصحابي" ينافي التعدد المتضاد» فتعين أن تكون الجماعة واحدة؛ وإن تنوعت في صورهاء 
وتعددت جماعاتا بتعدد الأماكن والأزمان والأحناس» والأحوال» كتعدد جاعاقم ومساحدهم 
في الصلاة » فهم واحد في المنهج والعلم والتصورء وني النية والعمل والإرادة والغاية» وهم أهل 
E‏ 

لكن مع الأسف ينطلق هؤلاء الدعاة في دعواتمم إلى الله برعمهم» من تلك المنطلقات 
المتفرقة» الى لا ترحع إلى مرجعية تجمعهاء وينطلقون من تلك المفاهيم الخاطئة للمراد الشرعي 
مفهوم الجماعة» فيأتون إلى الناس من دعواقم المفارقة بجهالة وبغي » وبدعة وضلالة 5 
ات این را وهم ر کاو شيعا و خا كل ترب ها لاتيم عون کارا رج ارف 
الذين يفتاتون على أهل الإسلام والسنة» ويحرجوفهم عمارساتمم الضالة باسم الإسلام » والإسلام 
منها براء » وباسم السنة والسلفية وليست من منهج أهل السنة والجماعة في شيء. 

ومن ذلك I e‏ نادف "وكات الامحواله'الزاعحني E‏ 
الاعتزال» أحذا بزعمهم من قوله في حديث حذيفة قال: "قلت: فإن لم يكن هم جماعة ولا إمام؟ 
قال بلل: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حي يدركك الموت وأنت على 
ل 


)١(‏ أحرجه أحمد قي المسند »)٠١7/4(‏ و أبو داود في كتاب السنة» باب شرح السنة» حديث رقم (5591)» والآحري في 
الشريعة (الطبعة المحققة) 2177/١‏ تحت رقم .)۳١‏ وصحح إسناده محقق جامع الأصول »)۲/٠١(‏ والألبان في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة حديث رقم »)٠١٤(‏ وذكر جملة من الأحاديث تشهد له. وأشار في نظم المتناثر ص ٠٤-۳۲‏ إلى 
تواتره. 

(۲) ينظر: التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية » تأليف العلامة عبد العزيز بن ناصر الرشيد » ط۲ /ص ١١٣‏ . 

0 انظر : البخاري مع الفتح ٠٠/٠١٣١‏ 


بيان أن مذهب السلف في تحديد الجماعة هو المذهب الثالث : 


ص 


قوله ٿي حديث معاوية د له السابق: "وإن هذه الله سَفتّرق على اث وسبعين تان 
وَسَبعُونَ في النّارِ وَوَاحِدَة ِي الْجَنّةِ وَهِيَّ الْجَمّاعَة". 

فيه: أن هذه الأمة » أي أمة الإحابة » لا أمة الدعوة » ستفترق إلى ثلاث وسبعين فرقةء 
تزعم أنما هي الجماعة » ولكن الحقيقة أن الجماعة » هي الى وافقت ماعليه الرسول 4 
زقولة ل ا "قلت : فهل بعد ذلك الْخيْر من ش”؟ قال :نعم 
ذُعَاةَ إلَى أَبْوَاب جَهَئَمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهًا قَذَفوهُ فيهًا. قَلْتْ : يا رَسُولَ الله صِفَهُمْ لَنَا؟ 
قال : هُمْ مِنْ جلدتًا وَيتَكَلّمُونَ بَِلْسئَينًا. 
قلت : فم تأَمُوْنى إن أذركني ذَلِكَ؟ 

قال : تَلْرَمُ جَمَاعَة الْمُسْلِمِينَ م 
ا ايده 

وَلَا إِمَام ل 
عَلَى دَلِكَ". 

ف القديةة ا ی کا کین كد عات عاق ره تفن :مولن ار 
ماو العامة 

ووصف ذْعَاة إلى أَبْوَاب جَهَتَمَ بأهم مِنْ جِلْدَتنَا وَيَتَكَلْمُونَ باَلْسنينَاء فهم يتلبسون .عظهر 
الإسلام ويدعون إليه وإلى الجماعة الإسلامية» حى إن من صفتهم أنهم أناس من جحلاتنا أي 
ينتمون إلى نسبنا من العرب» ويتكلمون بألسنتنا العربية والإسلامية» ولكنهم في الحقيقة دعاة إلى 
ترك الجماعة» دعاة على أبواب جهنم» من من أجابكم قذفوه فيها. 

وق الحديث : أن العاصم الذي يرجع إليه عند حدوث هؤلاء الدعاة» هو لزوم حماعة 
اللسلمين وإمامهم» فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فلزوم ما عليه جماعة المسلمين وإمامهم» ولو 
كان الملتزم وحده منفردا باعتزاله تلك الفرق» ولو أن يعض على أصل شجرة» من شدة 
الغربة» حي يدركه الموت وهو على ذلك المنهج » لأنه منهج الجماعة وإمامهم . 


يه 


۸ 


وقوله في الحديث: "قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلهاء 
ولو أن تعض بأصل شجرة حى يدركك الموت وأنت على ذلك" يعي: فإنك باعتزال تلك 
الفرق» حيث لح يكن لهم جماعة ولا إمام» تكون أنت على ما كانت عليه الجماعة » وإن كنت 
وحدك. 

إذا المراد الشرعي بالجماعة : هم القوم امجتمعون على الاستمساك بالكتاب والسنة» الذين 
يؤثرون كلام الله تعالى» على كلام كل أحدء ويقدمون هدي رسول الله يله » على هدي كل 
أحد » فالتمسك بالكتاب والسنة » وعقد الاحتماع والعهد على ذلك » والوفاء به » وعدم 
نقضه » يفيد الاحتماع والائتلاف» واكتمال القوة واستحكامهاء فلا تتناقض » فالجماعة هنا هم 
امجتمعون على الحق» وإن كانوا قليلاء وكان المخالف لمم كثيراء فإن يد الله معهم, لأن الحق هو 
الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد البيكة» ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل من بعدهم . 

قال ابن جرير الطبري رحمه الله: "والصواب أن المراد من الخبر لزوم الجماعة الذين في طاعة 
من اجتمعوا على تأميره فمن نكث بيعته حرج عن الحماعة"(. 

وذكره الشاطبي رحمه الله؛ في كتابه الاعتصام”" عن ابن جرير الطبري رحمه الله أنه قال: 
"الجماعة : جماعة المسلمين إذا احتمعوا على أمير"» قال: "فأمر البي 4 بلزومه » ونفى عن 
فراقه» فيما احتمعوا عليه من تقديمه عليهم » لأن فراقهم لا يعدوا إحدى حالتين: إماللنكير 
عليهم قي طاعة أميرهم » والطعن عليه في سيرته المرضية لغير موحب» بل بالتأويل قي إحداث 
بدعة في الدين» كالحرورية الى أمرت الأمة بقتاهاء وسماها البي 4 مارقة من الدين. وإما 
لطلب إمارة من انعقاد البيعة لأمير الجماعة»ء فإنه نكث عهد» ونقض عهد بعد وحوبه. 

قال الطبري رحمه الله: "فهذا مععئ الأمر بلزوم الجماعة... وقد بين ذلك عمر بن الختطاب 
كن روي عن غترو بق :مسوك الأودى قال + قال ع > ن طن لهب د صل الان 
ثلاثاء وليدخل علي عثمان وعلىي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن» وليدحل ابن عمر في 
حانب البيت وليس له من الأمر شيء فقم يا صهيب على رؤوسهم بالسيف» فإن بايع خمسة 
ونكص واحد فاجلد رأسه بالسيف » وإن بايع أربعة ونكص رجلان فاجلد رؤوسهما حى 


(۱) فتح الباري (۳۷/۱۳). 
(۲) الاعتصام للشاطي » )۲٦٤/۲(‏ . 


يستوثقوا على رجل. 

قال: فالجماعة الي أمر رسول الله يله بازومها وسمى المنفرد عنها مفارقاً لهاء نظير الجماعة الي 
أوجب عمر الخلافة لمن اجتمعت عليه» وأمر صهيبا بضرب رأس النفرد عنهم بالسيف» فهم في 
معن العدد ا مجتمع على بيعته وقلة العدد المنفرد عنهم . 

قال: وأما معن الخبر الذي ذكر فيه أن لا تجتمع الأمة على ضلالة فمعناه: أن لا يجمعهم 
على إضلال الحق فيما أناهم من أمر دينهم حي يضل جميعهم عن العلم ويخطئوه » وذلك لا 
يكون ف الأمة"اه'. 

قال الشاطبي رحمه الله: "هذا تمام كلامه - يعين: الطبري - وهو منقول با معن وتحر في أكثر 
اللفظ» وحاصله: أن الجماعة راحعة إلى الاحتماع على الإمام الموافق للكتاب والسنة» وذلك 
ظاهر في أن الاحتماع على غير سنة خارج عن معن الحماعة المذكورة في الأحاديث المذكورة» 
الخوارج ومن جرى جراهم"اه". 

وهذا الأثر عن عمر الذي فيه؛ أنه قال : "فقم يا صهيب على رؤوسهم بالسيف" الخ. رواه 
الطبري في تاريخ الأمم والملوك7"ءورواه غيره بألفاظ أخرى صحيحة الإسناد» تدل على ما أراده 
الطبري» من الاستدلال بمذا الخبر» لما قرره من الأصح لمعن الجماعة» منها : 

رواية ابن سعد بسنده عن سال بن عبد الله » أن عبد الله بن عمرء» وذكر قصة قتل عمرء 
وفيها أن عمر قال:"أمهلواء فإن حدث بي حدث؛ فليصل لكم صهيب ثلاث ليال ثم أجمعوا 
أمركم» فمن تأمر منكم على غير مشورة من المسلمين فاضربوا عنقه"0). 

ورواية ابن سعد الأخرى بسنده عن عمرو بن ميمون» وفيها قول عمر لصهيب : "صل 
بالناس ثلاثاء وليخل هؤلاء القوم في بيت» فإذا احتمعوا على رجحل فمن خالفهم فاضربوا رأسه"» 
وكلتاهما رواهما ابن سعد في الطبقات20©. 
)١(‏ الاعتصام (؟55/1 ؟). 
(؟) الاعتصام (5550-57515/9). 
(*) تاريخ الأمم والملوك (081-5/0/7)/ طبعة دار الكتب العلمية . 
)٤(‏ وصحح إسنادها الحافظ ابن حجر قي موضعین من الفتح .)١۹٦/۱۳ »٦۸/۷(‏ 
)٥(‏ الطبقات .۳٤٤ »۳٤۲-۳٤۲۰/۳‏ ورواها الحارث زوائد الميثمي ٠۲۳-٦۲۲/۲‏ في مسنده عن بحيى بن أبي بكير ثنا 

إسرائيل» وروى نحوها ابن أبي شيبة المصنف (577/1)» عن وكيع عن إسرائيل وذكر الحافظ ابن حجر هذا الأثر في 


فتح الباري »)١۹٦-۱۹٥/۱۳ » ٩۸/۷(‏ وأن لهذه الرواية شاهدا من حديث ابن عمرء قال:"أخرجه ابن سعد بإسناد 
صحيح"» كما ذكر أيضا ما يختص برواية حويرية بن أسماء بن عبيد لخبر قتل عمرق#ك» وفيه قول عمر : "ويتبع الأقل 


وننقل توضيحاً لشيخ الإسلام ابن تيمية هذه المسألة لأهميته» في معرض تفنيده قول الرافضي 
ف عمر 5ه أنه: " أمر بقتل من خالف الأربعة » وأمر بقتل من خالف الثلاثة منهم: عبد 
الرحمن " 

قال [ابن تيمية رحمه الله]: فيقال: هذا من الكذب المفترى» ولو قدر أنه فعل ذلك» لم يكن 
عمر قد حالف الدين» بل يكون قد أمر بقتل من يقصد الفتنة » كما [حاء عن عرفجة قال: 
ا سمت رَسُول الو يقول: امن اكم ومركم حَوِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أن يَشْقَّ عَصَاكُمْ 
أو يُفَرّقَ حَمَاعتكم فاقلوة"] والمعروف عن عمر 5ه أنه أمر بقتل من أراد أن ينفرد عن 
المسلمين ببيعة بلا مشاورة لأحل هذا الحديث» وأما قتل الواحد المتخلف عن البيعة إذا ل تقم 
فتنة » فلم يأمر عمر بقتل مثل هذاء ولا يجوز قتل مثل هذا"اه" 

وقال شارح العقيدة الطحاوية(": "وقد ساق البخاري”“رحمه الله قصة قتل عمر 4ه وأمر 
الشورى والمبايعة لعثمان في صحيحه. فأحببت أن أسردها كما رواها بسنده عن عمرو بن 
ميمون» فسردهاء وفيها أن عمر قال : "ما أجد أحق كذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط .."2 
فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن» يشهدكم عبد الله بن عمر» وليس له 
من الأمر شيء» كهيئة التعزية له » فإن أصابت الإمرة سعدا فذاك » وإلا فليستعن به أيكم ما 
أمر» فإ لم أعزله من عجز ولا خيانة " إلى قوله : "فلما فرغ من دفنه احتمع هؤلاء الرهط › 
فقال: عبد الرحمن بن عوف: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكمء قال الزبير: قد جعلت أمري إلى 
علي» وقال طلحة: قد جعلت أمري إلى عثمان» وقال سعد:قد جعلت أمري إلى عبد ال رحمن» 
فقال عبد الرحمن: أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه» والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في 
نفسه» فأسكت الشيخان» فقال عبد الرحمن: أفتجعلونه إلي؟ والله علي أن لا آلو عن أفضلكم؟ 
قالا: نعم » فأحذ بيد أحدهما » فقال: لك قرابة من رسول اَمو والقدم في الإسلام ماقد 
علمت» فبالله عليك لعن أمرتك لتعدلن؟ ولئن أمرت عليك لتسمعن ولتطيعن؟ ثم خلا بالآخر , 


الأكثر» ومن تأمر من غير أن يؤمر فاقتلوه". 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو بجتمع» حديث رقم .)١855(‏ 
(۲) منهاج السنة .)١80-١179/57(‏ بتصرف يسير. 
(؟) شرح العقيدة الطحاوية » لابن أبي العزء ؛ تحقيق وتعليق الدكتور عبد الله التركي» وزميله» ص7١/١-. V۰‏ 
)٤(‏ في كتاب المناقب» باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان ظفيه. حديث رقم (707200). 
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فقال: له مثل ذلك» فلما أحذ الميثاق» قال: ارفع يدك يا عثمان » فبايعه» وبايع له علي» ووج 
أهل الدار » فبايعوه". 

وذكر شارح الطحاوية رواية البخاري الأخرى7''عن حميد بن عبد الرحمن عن المسور بن 
مخرمة» وفيها قوله: "فلما ولوا عبد الرحمن أمرهم مال الناس إلى عبد الرحمن» حن ما أرى أحدا 
من الناس يتبع أولئك الرهط". 

وفيها أن يد لرن قال ما بعد: يا علي إن قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون 

قال في فتح الباري : "ويؤحذ منه بطلان قول الرافضة وغيرهم أن البي يل نص على أن 
الإمامة في أشخاص بأعياهم ... ففي رضا الجميع ما أمرهم به » دليل على أن الذي كان 
عندهم من العهد في الإمامة أوصاف » من وحدت فيه استحقهاء وإدراكها يقع بالاحتهاد » وفيه 
أن الجماعة الموثوق بديانتهم » إذا عقدوا عقد الخلافة لشخص بعد التشاور والاحتهاد » لم يكن 
لغيرهم أن يحل ذلك العقد» إذ لو كان العقد لا يصح إلا باحتماع الجميع » لقال قائل لا معيئى 
لتخصيص هؤلاء الستة» فلما لم يعترض منهم معترض بل رضوا وبايعواء دل ذلك على صحة ما 
قلناه "اه . 

وذكر ابن العربي المالكي بأنه: "لو عقده بعضهم لجاز» ولم يحل لأحد أن يعارض "اه" . 

وذكر ابن حجر من زيادة المدايئ أن عمر: "قال لأبي طلحة: إن الله قد نصر بكم الإسلام, 


فاحتر مسين رحلا من الأنصار واستحث هؤلاء الرهط حن يختاروا رجلا منهم"اه0). 


fl 


١ 


وقال ابن حجر رحمه الله: "وفيه أن الشركاء في الشيء إذا وقع بينهم التنازع في أمر من 
الأمورء يسندون أمرهم إلى واحد ليخختار لحم؛ بعد أن يخرج نفسه من ذلك الأمر"اه“. 

وقال ابن المنير رحمه الله: "في الحديث دليل على أن الوكيل المفوض له أن يوكل وإن لم ينص 
له على ذلك لأن الخمسة أسندوا الأمر لعبد الرحمن وأفردوه به فاستقل مع أن عمر لم ينص هم 


.)۷۲١۷( في كتاب الأحكام» باب كيف ببايع الإمام الناس» حديث رقم‎ )١( 

(۲) فتح الباري لابن حجر (۱۹۸/۱۳) . 

() انظر: عارضة الأحوذي »)٠١/9(‏ تحفة الأحوذي »)۳۸٤/٦(‏ نقلا عن: الأمر بلزوم جماعة المسلمين » وإمامهم » لعبد 
السلام بن برجس رحمه الله ص ۳۰٣‏ . 

)٤(‏ فتح الباري (1۸/۷). وذكر السيوطي قي تاريخ الخلفاء ص٤‏ ١٠ء‏ ذلك عن أنس بن مالك ذه. 

(ه) فتح الباري (۱۹۹/۱۳). 


1 


على الافراد ا 

ففي القصة نرى أن عمر ذه بين مفهوم الجماعة ومعناه» والتزمت الأمة به» حي صار 
عبد الررحمن وحده هو الجماعة» فقال لعلي: "فلا تجعلن على نفسك سبيلا". 

قال ابن حجر رحمه الله: "أي من الملامة» إذا لم توافق الجماعة"اه0". 

وبيان عمر ذف لمفهوم الجماعة ومعناهاء وهو الخليفة الراشد» الذي أمرنا بالاقتداء به »كما 
في حدييف حذيفة فال قال رسول اله 4 افندوا باللدين من يغد أن بكر ,ومر" فيد 
العلم الضروري والاعتقاد الصحيح » بأنه المراد شرعاً بالجماعة كما قرره الإمام الطبري. 

وتذكر توقفا لجد اله بن عم رضي الل عبهماء يو كمعن اللتماعة الزاى فرعا الذي نه 
عمر ذه وقرره ابن جرير الطبري» رحمه الله؛ عن اف قال بخ عيذ اللو بن عم ََ عَبْدٍ الله 
بن مُطِيع حِينَ كان مِن أَمْرِ الْحَرَةٍ ما كان رَمَنَ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَة فقال: اطْرَحُوا لِأبِي عَبْدٍ الرّحْمَنِ 
وا 


ر ۲ ر 
و 


ف E A ET O‏ ا es‏ 
فقال : إئي لم آتك لأحلس ايك لأحدثك حَدِيئا سَمِعْت رَسول الله © يقوله سيعت 


رول الله 4# بقول: "من حلع يدا من اع قي الله وم اة ا حح لَه ومن مات ويس 
وعبد الله بن مطيع كان ممن خلع يزيد وحرج عليه» وكان يوم الحرة قائد قريش » كما كان 
قائد الأنصار عبد الله بن حنظلة الأنصاري » إذ خرج أهل المدينة لقتال الجيش الذي بعثه يزيد 
لقتالهم وأحذ البيعة له » فظفر أهل الشام بأهل المدينة » وكان ما كان من أمر الحرة » من الفتن 


والمفاسد » بسبب خلعهم أيديهم من طاعة يزيد وعدم بیعتهم له» وقد انعقدت له الإماممة › 


(5 


بوصية الإمام قبله أمير المؤمنين معاوية» وبايعه من بايعه لذلك » وأصبح الذين في طاعته هم 
الجماعة. 


(۱) فتح الباري (۱۹۹/۱۳). 

(۲) فتح الباري (۱۹۷/۱۳). 

0١‏ أحمد 0171534 2 الترمذي TUTTE‏ ابن ماجه » ا ابن أن شيبة “A‏ الحميدي 
8 ابن أبي عاصم /4 2١١53 4١١‏ الطحاوي في مشكل الآثار 85-7١‏ أبو نعيم في الحلية ؟/185١.,‏ الحاكم 
*/دلاء وصححه » ووافقه الذهبي » ابن حبان ۲۱۹۳» من طريق آخر » ينظر: شرح الطحاوية (؟599/5). 

)٤(‏ أحرحه مسلم» في كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» وفي كل حالء وتحريم الخروج 
على الطاعة ومفارقة الجماعة» حديث رقم .)١1851١(‏ 


N 


هذا هو ما قرره الإمام ابن حرير الطبري فيما تقدم من قوله: "فالجماعة الي أمر رسول الله 
ك بلزومها وسمى المنفرد عنها مفارقا اء نظير الجماعة » الي أوجب عمر الخلافة لمن اجتمعت 
عليه» وأمر صهيبا بضرب رأس المنفرد عنهم بالسيفء فهم في معن العدد المجتمع على بيعته وقلة 
العدد المنفرد عنهم" . 


1 


المقصد الثاني 
من هم ولاة الأمر؟ وبم تنعقد البيعة 


من غلب على المسلمين في جهة من الجهات يجمعهم على كتاب الله وسنة رسوله ولك فهو 
ولي الأمر» وله البيعة. 

والبيعة : عهد على السمع والطاعة7» 

O EE‏ لا إن الَذِينَ يَُايعُونَكَ إلّمَّا يعون له ا 
يديهم فَمَنْ كث فَنّمَا كث على تفس سيور a‏ 


.)١ ٠ (الفتح:‎ 

E‏ ورل ا ول 'مَنْ حلع يدا من طاعة لقي الله يوم 
ا حجة هة ا ومن مات ول فی عق ی مات وين ا 

ولا يشترط في الإمام الذي يبايع أن يكون إماماً عاماً الدميع المسلمين في جيع الدنياء بل كل 
إمام استقل بولايته وجبت بيعته على المسلمين في جهته. 

قال أحمد بن حنبل (ت57541ه) رحمه الله: "والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر 
والفاحر» ومن ولي الخلافة واحتمع الناس عليه ورضوا به ومن غلبهم بالسيف حى صار خليفة 
واا ا 

الان نة اران وك ربعه الله "و البكه أكون السملين إياء واحجتد 
والباقون نوابه» فإذا فرض أن الأمة حرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعجز من الباقين أو غير 
ذلك فكان لها عدة أئمة لكان يحب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوق الحقوق "اه 


E A OD EI EES ONE aE E, 


)١(‏ و[لا تجوز البيعة إلا لولي أمر المسلمين ولا تحوز لشيخ طريقة ولا لغيره لأن هذا لم يرد عن البي #5 والواحب على 
المسلم أن يعبد الله عا شرع من غير ارتباط بشخص معين ولأن هذا من عمل النصارى مع القساوسة ورؤساء الكنائس 
وليس معروفا في الإسلام] . من فتاوى ابن باز رحمه الله فتوى رقم )١5١09/(‏ بتاريخ 51١5/1/5‏ ١اه.‏ 

(؟) أخرحه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة» باب وحوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن » وفي كل حال » 
وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة (حديث رقم .)٠۸١١‏ 

(؟) أصول السنة رواية عبدوس ص54 . 

.)۱۷١ ۰۱۷١ / ”4( مجموع الفتاوى‎ )5( 


Yo 


على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء ولولا هذا ما استقامت 
الدنيا لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد ولا 
يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم"اه() 

وقال أيضا رحمه الله: "من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر عليناء ولو كان عبدا 
حبشياء فبين البي بل هذا بيانا شائعا ذائعا » بوحوه من أنواع البيان شرعا وقدرا ثم صار هذا 
الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم » فكيف العمل به  "‏ . 

وقال الشوكاني وت:ه؟اه رحمه الله: "لما اتسعت أقطار الإسلام» ووقع الاختلاف بين 
أهله» واستولى على كل قطر من الأقطار سلطان؛ اتفق أهله على أنه إذا مات بادروا بنصب من 
يقوم مقامه. وهذا معلوم لا يخالف فيه أحد, بل هو إجماع المسلمين أجمعين منذ قبض رسول الله 
يه إلى هذه الغاية"اه() 

و يكفي في عقد البيعة للإمام بيعة جمهور أهل الحل والعقد. 

ولا يشترط ف البيعة أن تكون من كل فرد في الولاية» فإن عمل الخلفاء الراشدين والسلف 
الصالح حرى على هذاء حيث اكتفوا ببيعة أهل الحل والعقد لولي الأمر. 

ومن صيغ البيعة الي بايع الصحابة عاي عليها البي ي ما حاء فيما عن حتادة بن أبي أمية قال: 
دَلَنَا عَلَى عُبَادةَ بْنِ الصّامِت وَهُوَ مَرِيض فُلنا: أَصْلَحَك الله حَدّث بحَديثِ يفك الله به 
سَمِعْتهُ 0 oo‏ 0 


و أن عي ماه 


ل 0 ا ا 


والبيعة التزام بالطاعة في طاعة الله فإنه لا طاعة في معصية الخالق. 


U0‏ نازع الأَمْرَ أَهْلَهُ 


الود 


١‏ ع ا ج عي عت من 


عن عبدالله بن عمرو بن العاص عن رسول الله كلِ: "وَمَنْ بَايَعَ إمَامًا فأَعْطَاهُ صفقة يَدِهِ وَثُمَرَة 
لبه ليْطِعُْ إن استَطَاعَ فإن جَاءَ آخرٌ يُنَازِعْهُ فَاضْربُوا عق الْآخر"20 . 


. )5/9( )/ها١‎ 51١5/8 الدرر السنية (ط‎ )١( 

(۲) الدرر السنية (ط 515/5 ١اه)(9/ه‏ -7). 

() السيل الجرار (507/5)» وانظر السيل الجرار .)5١7/5(‏ 

(:) أخرجه البخاري في كتاب الفتن» باب قول البي كلِةُ: "سترون"؛ حديث رقم »)7١55(‏ ومسلم في كتاب الإمارة» 
باب وحوب طاعة الأمراء في غير معصية» حديث رقم .)١709(‏ 

(5) أخرحه مسلم (تحت رقم .)۱۸٤٤‏ 


۲٦ 


المقصد الثالث 
حقوق ولاة الأمور والرعية ومظاهر الخروج عليهم وحكمه وعواقبه 


لولاة الأمر حقوقء أهمها وأحطرها السمع والطاعة» ما لم يأمروا .معصية . 

قال تبارك وتعالى: يا ايها لين آمتُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرسُولَ وأولي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فإن 
تارم في ي دوه إلى اله ورول إن م مؤيئود بال وام الاجر َلك حي وس 
أويلاً» (النساء: 9 5). 

ففي الآية دليل على وجوب السمع والطاعة فيما يأمروا به ما لم يأمروا يما يخالف طاعة الله 
وطاعة رسوله ع . 

عن علي يذ كَالَ: "عت لأ يمرم وم لهم جنا ين الالصار وأمرَهُم ن بطي وه 
فَعَضِب عَلَيْهِمْ وقال: أ لي ل أذ خرني؟" َالُوا: بلّى! قال: قَدْ عَرَمْتُ عَليْكُمْ 
لما حَمَعْتُمُ حَطبًا وأؤقدثم نا را م حلمم فيهاء فَجَمَعُوا حَطَبًا فَأوْقَدُوا ارا قَلَمّا هَمُوا بالدُحُول 
فقام يَنْظرٌ بَعْضْهُمْ إلى بَعْضٍ قَالَ بَحْضُهُم: نما تَعْنَا اللي ل رار مِنْ النَار أَفتَدْحْلُهَا فينمَا هُمْ 
كَذَلِكَ إِذْ حَمَدَتَ الثّارُ وَسَكَنَ عَصْبْهُ فَذَكرَ لِلِيّ 4 فَقَالَ: ا ما حَرَحُوا مِنْهًا أَبَدَا نم 
الطّاعة في الْمَعْرُوف"00, 

عَنْ ابن عُمَّرَ رَضِيّ الله عَنْهُمَا عن ابي ب قال: الس والطاعة بق ما لم يُؤْمَْ بالْمَعْصِيَة 


مر O‏ 2 م 


فإذا مر بمَعْصية فا سَْعَ ونا طاعة 


2 


- 


عن أبي هريرة ذه قال رسول الله يَل: " لاطي ا للا لع اي د تمي 


الله وَمَنْ يْطِعْ الْأَمِيرَ فقَدْ أطاعني وَمَنْ يَخْص الْأمِيرَ فَقَدْ عَصّاني وَإِنّما امام جنة يُقَاتَل مِنْ وَرَائه 


)١١‏ ومعئ : "لا طاعة لولي الأمر إذا أمر بمعصية الله' ' يعي فيما أمر به من المعصية فقط فإذا أمر بأمر محرم وجب أن لا 
نطيعه في ذلك الأمر فلا يمتثل لأن طاعة الله أوجب ولا يفهم من ذلك أنه إذا أمر بمعصية فلا سمع و لا طاعة مطلقا في 
كل أوامره بل يسمع و يطاع مطلقا إلا في المعصية فلا مع و لا طاعة. انظر معاملة الحكام ۷۸. 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأحكام, باب السمع والطاعة للامام ما لم تكن معصية» حديث رقم »)7١155(‏ ومسلم في 
كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمير في غير معصية» و تحريعها في المعصية» حديث رقم .)١۸٤١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير باب السمع والطاعة للإمام» حديث رقم (595)»: ومسلم في كتاب الإمارة 
باب وحوب طاعة الإمام في غير معصية وتحربعها في المعصية» حديث رقم .)١855(‏ 


۷ 


ا 0ے 


وَيتّقَى به فَإِن أَمَرَ بتقَوَى اللّهِ وَعَدَلَ فإن َه بڌَلِك أَحْرًا وَإِنْ قال بعَيْرِهِ فإن عَلَيْهِ م مته"( . 


وقد عظم الرسول 5 أمر طاعة ولي الأمر» فجعل سبيل السلامة من دعاة على أبواب جهنم؛ 
هو لزوم جماعة المسلمين» وإمامهم. 


عن سر بن بيد الله الْحَضْرَمِيُ قال حدني ابو إذريس العولاني: له سَمِع حُذَيْفة بْنَّ الْيَمَان 
يقل كان الاش الوت سول ل ا عَنْ الْحَيْر وكنت أسألهُ عَنْ الشرّ مَحَافَة أن ُد ركني 


- 


لقره 


فقلت: َا رَسُولَ اللّهِ نا كنا في حَاهِلِمّة وَشَرّ فَجَاءَنا اللّهُ بهذا الْحَيْر قَهَلَ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَر؟ 
قال : نَعَم. تل ع وهل اوا د 


قال : نَعَمْ وفيه دَعمَنٌ. قَلْتْ : وَمَا دَعَيُه؟ 
قال : قوْمٌ يَهْدُونَ بِعيْرِ هَذْبِي ار 

فلت : فَهَل بَعْدَ ذَلِكَ الخيْر مِنْ شَر؟ قال : َعم ذُعَاةَ إلى أَبْوَاب جَهَنَمَ مَنْ أَجَابَهُمَ إلَيْهَا 
َدَفُوهُ فبهًا. قلت : يَا رَسُولَ الله صِفَهُم لَنَا؟ 

فقال : هُمْ مِن جِلَدَتنا وَيَدكَلَمُونَ بالْسنَنا". 

قَلْتْ : فَمَا تأمُرْني إن أَذْركّي ذَلِكَ؟ 

قال : تَلْرَمُ جَمَاعَة الْمُسْلِمِنَ وَإِمَامَهُمْ. 

قلت : فَإن لَمْ يَكْنْ لَهُمْ حَمَاعة؟ 

وا إمَامٌ قال فاعتزل بَلْك الْفِرَقَ كُلْهًا ولو أن تعض بأصْلٍ شَجَرَةٍ حتَّى يُدْ رِكَكَ الْمَوْتْ وَأنت 
على ذلك" . 

بل وجاء في مروت كذ Ng E‏ أحذ مالك وحلد ظهرك. 

عن أبي سَلَامٍ قال: ال ا ا يا رَسُولَ الله إا کنا به بشرٌ فحَاء الله بير 
قن بون وو اوقا ارس 

قال : تعَم. قلت : هَل وَرَاءَ ذلِكَ الشرٌ خير؟ 


- 


)١(‏ أخرحه البخاري في كتاب الجهاد والسير باب يقاتل من وراء الأمام» ويتقى به» حديث رقم (5951؟)» ومسلم في 
كتاب الإمارة باب وجحوب طاعة الإمام في غير معصية وتحريعها في المعصية» حديث رقم .)۱۸۳١(‏ 

(۲) قف على صفة دعاة الضلالة» والرسول يدعو المستلمينة إذا كثر هؤلاء بلزوم الجماعة» فهذا سبيل النجاة من فتنة هؤلاءع, 
لا تكفير ولاة الأمور» والخروج عليهم وشحن قلوب الناس ضدهم. 

(۳) اخحرجه البتحاري ي كتاب المناقب» باب علامات النبوة يټ اللإسلام حديث رقم (7 1۰ ). 


۲۸ 


د 
6:1 


تك فلت د فيل راء ذلك الح عه 

: کون بغي ايم لا يدون بهداي ولا يَسْتُونَ سئي وَسَيقُومٌ فيهم رجال فلوئهم 
قلوب الشيّاطِين في جْثْمَانِ إلس. 

قال : فلت: كَبْف أَصْنَعٌ يا رَسُولَ اللّهِ إن أذركت ذَلِكَ؟ 

قال : تمع ونطيغ مر ون رب طَهْرْك ود مَالْكَ فَاسْمَعْ وَأَطِع. 20 

وتابع أبا سلام الد بن عاد اليشكري قَالَ: ST‏ 
رجال اهل ا قال: اكه 

شال الَْوْمُ : أو ما تَعْرفة؟! 
AL‏ 
MUN SE LS‏ 

ال قات وات الف فال د الا كا ارد ر ل ا غ ال و ت 
الاك اع ناد لراك N‏ 

جَاءَ الْإِسْلَامُ حِينَ جَاء فجاء أمْرٌ لَبْسَ كأثْر الْجَاهِلِيّة كنت قد أعْطيت فِي الْقرآن فَهْمًا فَكَانَ 
SS‏ الله امكو مهكد 
الح شر كما كان قله شة؟ 


E‏ َه 60 2 ا َه ا 
قال : السيف. قال : قلت : وهل بعد هذا السيف بقية. 
ر ا امل ل 7 26 ا 

: نعم كون إِمَارَةَ على أقذاء وَهدئة على دَحَن. 


و 


N 


C&C Ca 
Oi 6: 


E 
6:1 


%\ 


قا 
قال : ثم تنشاً دْعَاة الصَلَالّة فإن كان لله يَوْمَئْذٍ في الأرْض خليفة جَلَدَ ظَهْرَكَ وَأَحَذَ مَالَكَ 
ارم وا فمْت وَأنت عَاضُّ عَلَى جذال شَجَرَة. 


قال : قلت : ثم مَاذَا؟ 


.)۱۸٤١۷( أخرحه مسلم في كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» حديث رقم‎ )١( 
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قال : : يخ رج 0 E‏ تاره وجب أجرة ب وزره ومر 


ا ا و 


- 
مرو 


م ر اي ا الجر نلا با ا 
المتاعة الصّدعٌ مِنْ الرحَال اضرب" 

ا وول ES‏ وترك منازعة الأمر أهله. 

عن جاده بن أبي أَميَّ قَالَ: نا عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصّامِت وَهُوَ مَرِيض فُلنا: N‏ 
عات بعري سوال حك إلى ووم دَعَانَا النِيّ يك فبَايَعْنَاهُ فقَال فِيمًا أحذ 
ل ار َكْرَهِنًا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِا 
ازع م الْأَمْرَ أَهْلَهُ إلا أن تَرَوًا كفرًا بَوَاحًَا عند كم مِنْ اللّهِ فيه بُرْهَانَ م 

وأرشد بي إلى طاعة الأمير وإن رأينا منه ما نكره» لا نترع يدأ من طاعة! 

عن عو بن مایا عن رول لله فق فال : "جيار نيكم الین لوهم وج رلكم 
َيْصَلُونَ عَلَِكُمْ وُصلُون عَلَيْهِمْ وَشراز نيكم دين لنغضوتهم وغ ضونكم وك وهم 
ويلعنونكم. 
قيل: يَا رَسُولَ الله قا ثتابذهُم بالسيْف؟ 
ا : لا ما ا شنا تَكْرَهُوئَهُ فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ ولا 


° 


زان لت 


وني رواية: "ار 9 دين بوهم ويُحِبُوئَكُم وتُصلُون عَلَيْهمْ ويُصَلُونَ عَلَيِكُمْ ورا 
ِمَكُمْ الْذِينَ تعض وئهُم ويُْعِصوككُم وكلْعئُوئهُم ويَلْعنُوَكُم. 
0 : قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقَلَا تتَابدَهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ؟ 


م 


ال : ا ما أَقَامُوا فِكُمْ الصلَاة. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (587/5)» وابن حبان (الإحسان إ١/918؟).‏ والحديث صححه ابن حبان» و إسناده 
محقق الإحسان. وجاء في تمام الحديث: و "قم لْعصِمَة, مِنْة؟ قال: السيّف" کان اة يضَعةُ على الردة يي 
كات في رَمَن ابي بکر. وَكَوله: "إمَارة على أقذاء وهدئة" يقول: صلخ . وقول St‏ ' تقول عَلَى ضَعَائْنَ". 
وفائدة هذه الرواية : أن فيها متابعة لرواية أبي سلا عن حذيفةء فتجبر الاتقطاع الحاصل بد بينهمّاء والله أعلم. 

(۲) فاشتمل الحديث على هذه الشروط حت يكفر الحاكم: )١‏ "حب ترون"'» فأحال إلى أمر حسي» يدرك برؤية البصر. 
E E N e‏ اج عاد لين N EE NS E‏ 
"كفرا" فلا يكفر بالمعصية وإن كانت كبيرة. 4) "بواحا" بمعيى أن يكون ظاهراً. ©) "عندكم فيه من الله برهان". فلا 
يكفي أي برهان بل لابد أن يكون من الله يعني بنص ظاهر صحيح صريح. 

52 أخر جه البحاري ف كتاب الفتن» باب قول البي صدٌ: "سترون" » حديث رقم »)07١55(‏ ومسلم في كتاب الإمارة» 
باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» حديث رقم .)١7١09(‏ 


َا ما أَقَامُوا فيكم الصّلَاةَ . 

ألا من ولي عليه وال فَرَآه يأتي شيتا مِن مَغصيَة الل فَليكرَ ما يأتِي مِن مَعْصيَةِ الله وا يزعن 
يَدَا من طَاعَة"010) 

وقد عظم الرسول يد السمع والطاعة للأمير فجعلها سبب لدخول الحنة. 

عَنْ أبي هُريرَةَ : أن رول الله ا قَالَ: "كل أمِي يَدْْلُونَ اة إا م بى قالوا: يا رَسُول 
الله ومن يأبى؟ قال: من أطَاعني دحل الْجَة وَمَنْ عصاني فقذ اى" . 

عن أي هُريْرَة رضي اللهُ عَنْهُ : أن رَسُولَ الله بيك قال : "من أطاعَني فقذ أطًاع الله وَمَنْ 
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عصاني فقذ عَصى الله وَمَنْ أطَاعَ أبيري فَفَدْ أُطَاعَني وَمَنْ عَصى أُمِيري فَقَدْ عَصاني". 

فاظن رك اله = كيقن قن رسول الله زين :ظاغة الأمير وطافكيت وم هة لامر 
ومعصيته؟! 

وكيف قرن بين طاعته ودخول الحنة» وبين معصيته وإباء دحول الجنة؟! 

والنتيجة : من أطاع الأمير فقد أطاع الرسول يللإ ومن أطاع الرسول يلو دحل الحنة. 

ومن عصى الأمير فقد عصى الرسول #5 ومن عصى الرسول ب فقد أي دحول الحنة. 

بل جعل الرسول ب ترك بيعة لأمير» والخروج عن طاعته» حروج عن جاعة المسلمين» وهو 
بوابة الخروج عن الدين. 

عَنْ عَبْدٍ اللَِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك: "لا يَحِلَّ دَمُ امرئ سم يهد أن ا له إلا اللهُ وي 
رَسُولَ الله ا يلحدى تَلَاثٍ : الثْبّبْ الرّاني وَالتَفْسٌُ بالنفْس وَاَّارِكُ ينه الْمقارق للْحَمًاعة". 

فانظر كيف ساوى الرسول # بين ترك الدين وبين مفارقة الجماعة. 

عن ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا عَنْ الي و قال: "من رى من أميره شيا يكره فلي طبر 


"> 


م 


ا 
صو لاه 


٣ o‏ ا 0 ر 00 2 چ ت 
عليه فإه م فارَقَ الجماعة شِبرًا فمّات إلا مات ميتة جحاهلية" . 


.)٠۸١١( أحرحه مسلم في كتاب الإمارة» باب خيار الأئمة وشرارهم» حديث رقم‎ )١( 

(۲) أخرحه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بالسنن» رقم »)۷۲۸٠١(‏ ومسلم في كتاب الإمارة 
باب وحوب طاعة الأمراء في غير معصية حديث رقم .)١878(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأحكامء باب أطيعوا الله وأطيعوا الرسول» حديث رقم »)١71(‏ ومسلم في كتاب 
الإمارة باب وحوب طاعة الأمراء في غير معصية حديث رقم .)١878(‏ 

)٤(‏ أحرجه البخاري في كتاب الديات» باب قول الله تعالى: أن النفس بالنفس)» حديث رقم (1۸۷۸)» مسلم في كتاب 
القسامة والحاربين والقصاص والديات» حديث رقم )١٦۷١(‏ واللفظ له. 

() أخر جه البحاري يټ کتاب الفتن» باب قول البي : تو حديث رقم 09%0(« ومسلم ق كات الإمارة» 


۲١ 


عَنْ افع قال : جَاء عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ إِلَى عَبْدٍ الله بْن مُطِيع حِينَ كان مِنْ أَمْرِ الْحَرَةٍ ما كَانَ 
رَمَنَ يزيد بْن مُعَاوِيَة فقال: اطْرَحُوا لأبِي عَبْدٍ الرّحْمّنِ وسّادَة! فقال: E‏ 
ا سفت سول الله يك يدول من حلع يَدَا مِنْ 
طَاعة لقي اللَهَ يوم الْقَِامَةِ لا حُجَةَ لَهُ وَمَنْ مات وَلَيْسَ في عَنُقِهِ بَيْعَةَ مات مِيئّة حَاهِاية'20. 

فانظر - وفقك الله للحق - إلى تعظيم الرسول بلي لطاعة ولي الأمر با لمعروف» والتحذير من 

ومن ذلك حديث عَنْ الْعِريَاض بن سَاريّة قَال: وَعَظَنَا رَسُول الله يد يَوْما بَعْدَ صَلَاةٍ الْقَدَاةٍ 
مَوعِظَّة ية درفت مِنْها الْعيُونَ وَوَحِلّتْ نها اقلوب فقال رَحُل: إن هاو مَوعِظة مُوَدع قَمَاذا 
َعْهَدُ يناي ا وَسُول اللو 

قال و قى الله وَالسمْع وَالطَاعَةٍ ون عَبْدَ حبَشِي؛ 

لَه م بیس نکم بری اخیلاا کیرا. 

واكم دنات لامور ِنَم طلالة ا ذلك منم فعلبه بسي وَس تة الخُلقاء 
الرّاشِدِينَ الْمَهْدينَ عَضُوا عَلَيْهًا بالنوَاحَذِ"0"©. 

هذه وصية المود ع» اقتصر فيها على الأمور التالية: 

اذمر نكري انما الي عا سلاج ا ا 

والأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمر» وإن كان عدا عيش ويهذا صلاح دنيا المسلم وجتمعه. 

والوصية عند رؤية حلاف ما كان عليه الحجال في عهده بي من تقوى الله تعالى» السمع 
والطاعة للأمير» بالرحوع إلى سنة الرسول وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» ويهذا يدوم الصلاح 
ويزول الفساد الذي يطرأ والتغير الذي يحدث على المجتمع في الأمرين السابقين» وهما تقوى الله 


باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» حديث رقم .)١184/(‏ 

.)١1851١( أحرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب وحوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» حديث رقم‎ )١( 

(۲) أحرجه أحمد في مسنده »)١۲١/٤(‏ والدارمي في مقدمة سننه باب اتباع السبنة» والترمذي في كتاب العلم باب ما جاء 
في الأذ بالسنة واحتناب البدع» حديث رقم »)۲٦۷١(‏ وقال: "هذا حَدِيث حَسَنْ صَحِيح وقد روى ثور بن يَزِيد عن 
اڊ ٿن مدان عن عبد الرحمن بن عرو السليي عن العرباض بن سارية عن الٿبي 4 تخو هدا حدنتا بڌلك الحَسن 
بن علي الخال وغير واجڊ الوا حدتا يو عاصِم عن ٽور بن يزيد عن حالڊ ن مدان عن عد الرَحمن ُن عرو 
اللي عَْ العرئاض بن سارية عَْ لي يل توء والورباض بن سارية يُكتَى أبا تحيح وقد رُوي هََا ليث عن 
حجر بن حجر عن ڪرباض بن سارية عن الي ي توه" وابن ن ماحة ق المقدمة باب أتباع سنة الخلفاء الراشدين 
المهديين تحت رقم .)٤٤ »٤۲(‏ قلت: هو حديث صحيح لغيره. 


۲۲ 


والسمع والطاعة لولاة الأمر. 

ففي الحديث تعظيم ذلك» وإيجابه. 

وانظر كيف عبّر عن ذلك بالصيغة الاسمية» ول يعبر بالصيغة الفعلية» فلم يقل مثلا: أوصيكم 
بأن تتقوا الله وأن تسمعوا وتطيعوا ولو تأمر عليكم عبد حبشي» إنما جاء الحديث بالاسمية: 
"أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة..."؛ وذلك - والله اعلم - لما في الخطاب بالاسمية من 
الدلالة على الدوام والثبوت والاستقرار» بخلاف الفعلية الي تدل على حدوث الفعل وتحدده. 
دون الدلالة على دوامه؛ وفي هذا دلالة على أن المطلوب من المسلم أن يلازم هذا الوصف حىّ 
يفاو ذاقنا وثابتا مستقراء وهذا تأكيد للزوم التقوى والسمع والطاعة لولي الأمرء وعدم الخروج 
عليه. 


عَنْ سْهَيْلٍ بْنِ أبي صَالِح عَنْ أبيه عَنْ أبي هْرَيْرَةَ أن رَسُول اللو يل قا ل: إن الله يَرْضَى لَكُمْ 
نا وتشخط لَكُمْ لان 

E‏ | أن تَعبدُوهُ ولا تُشركوا به شينًا. 

TT 

داعف را e‏ 

وَيَسحَط لَكُمْ قبل وَقَالَ وَإضَاعَة الْمَال وَكَثرَة السّوال"90) 

ففي هذا اللبديك البوي الشريقف» البدء بأساس: الجماعة وأضلةة 

أن تعبدوه ولا تشركوا به شيقاً. 

والاعتصام بحبل الله الذي هو الجماعة» وعدم التفرق. 

ومناصحة ولي الأمر. 

وهذه الثلاث قد نص عليها في حديث عن زيد بن ثابت 4ه قال : سمعت رسول الله يله 
يقول: "نضر الله امرءاً سمع منا حديثا فحفظه حى يبلغه غيره » فإنه رب حامل فقه ليس بفقيه 
e es‏ بعفيال: ل E‏ لبون فل تل أملااة امتحاوضض 
العمل لله » ومناصحة ولاة الأمرء ولزوم الجماعة» فإن دعوتهم تحيط مم من ورائهم.. 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ في كتاب الجامع» باب ما جاء في إضاعة المال» وذي الوجهين» حديث رقم ))١1875(‏ وأحمد 


في المسند مثله. وأخرجه مسلم في كتاب الأقضية باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاحة» حدیث رقم »)۱۷۱١(‏ 
دون قوله: "وأن تَنَاصّحُوا مَنْ وَلَاهُ اللهُ أمْركم". 
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الحديث00) 

و هذه الخصال الثلاث قد جمعت ما يقوم به دين الناس ودنياهم. 

قال محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: "لم يقع خحلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال 
بمذه الثلاث أو بعضها"اه_ . 

وإن أساس الحماعة » وائتلاف القلوب » الثابت أمام إرهاب الفتن» هو التوحيد . 

وقد ذكر ابن جماعة الكتاني رحمه الله الحقوق الواحبة على السلطان» والحقوق الي للسلطان» 
فقال: "للسلطان أو للخليفة على الأمة عشرة حقوق» وهم عليه عشرة حقوق؛ 

أما حقوق السلطان العشرة : 

فالحق الأول : بذل الطاعة له ظاهراً وباطناً في كل ما يأمر به أو ينهي عنه إلا أن يكون 
معصيةء قال الله تعالى: يا أَيّهَا الّذِينَ آمنُوا أَطِيحُوا الله وَأطِيعُوا الرّسُول وأولي الأمر منكة» . 

وأولو الأمر هم : الإمام ونوابه عند الأكثرين. 

وقيل : هم العلماء . 

وقال البي 5 : "السمع والطاعة على المسلم فيما أحب أو كره ما لم يؤمر بمعصية". 

فقد أوجب الله تعالى ورسوله: طاعة أولي الأمر ولم يستثن منه سوي المعصية فبقي ما عداه 
غلى الامتغال . 

احق الثاني : بذل النصيحة له سرا وعلانية . 

A JE E a Jd 
المسلمين» وعامتهم".‎ 

الحق الفالث : القيام بنصرتهم باطناً وظاهراً ببذل الحهود في ذلك لما فيه نصر المسلمين وإقامة 
حرمة الدين وكف أيدي المعتدين. 

الحق الرابع : أن يعرف له حقه وما يجب من تعظيم قدره, فيعامل ما يحب له من الاحترام 
والإكرام» وما حعل الله تعالى له من الإعظام» ولذلك كان العلماء الأعلام من أئمة الإسلام 
يعظمون حرمتهم» ويلبون دعوم مع زهدهم وورعهمء وعدم الطمع فيما لديهم وما يفعله 
و ا ر ا ا وبعضها حسنة وبعضها معلولة» عن جماعة من الصحابة» فهو متواتر. 


ينظر:رسالة > "دراسة حديث : نضر الله امرءا" اللشيخ عبد الحسن العباد. 
(۲) مسائل الجاهلية » ضمن مجموعة التوحيد النجدية » ط السلفية » القاهرة » ۱۳۷۰ هھ ء ص٦۲۳- .۲٠۷‏ 


٤ 


بعض المنتسبين إلي الزهد من قلة الأدب معهم» فليس من السنة. 

الحق الخامس : إيقاظه عند غفلته »وإرشاده عند هفوته» شفقة عليه» وا لدینه وعرضه» 
وصيانة لما حعله الله إليه من الخطأ فيه 

الحق السادس : تحذيره من عدو يقصده بسوء» وحاسد يرومه بأذى أو خارحي يخاف عليه 
منه» ومن كل شيء يخاف عليه منه على اختلاف أنواع ذلك وأحناسه فإن ذلك من آكد حقوقه 
وأوجبها . 

الحق السابع : إعلامه بسيرة عماله الذين هو مطالب بم ومشغول الذمة بسببهم» لينظر 
لنفسه قي حلاص ذمته» وللأمة في مصالح ملكه ورعيته. 

الحق الثامن : إعانته على ما تحمله من أعباء الأمة ومساعدته على ذلك بقدر المكنة» قال الله 
تعالى: لوتَعَاوَنُوا عَلَى البر والتفوى 4 اخ أاعين عن ذلق ولذة الأمون: 

الحق التاسع : رد القلوب النافرة عنه إليه وجمع محبة الناس عليه لما في ذلك من مصالح الأمة 
وانتظام أمور الملة . 

الحق العاشر : الذب عنه بالقول والفعل وبالمال والنفس والأهلء في الظاهر والباطن والسر 
والعلانية . 

وإذا وفت: الرعية هذه اللقوق العشرة الواجبة»:وأحستت. القيام عجامعهاء والراعاة لواقهاء 
صفت القلوب وأحلصت واحتمعت الكلمة وانتصرت. 

وأما حقوق الرعية العشرة على السلطان: 

فالأول : حماية بيضة الإسلام والذب عنها إما في كل إقليم إن كان خليفة» أو في القطر 
المتتص به إن كان مفوضاً إليه» فيقوم بجهاد المشركين» ودفع امحاريين والباغين وتدبير الميوش و 
تحنيد الجنود وتحصين الثغور بالعدة المانعة» والعدة الدافعة» وبالنظر في ترتيب الأحناد في الجهات 
على حسب الحاحات وتقدير إقطاعهم» وأرزاقهم» وصلاح أحوالهم. 

الحق الثاني : حفظ الدين على أصوله المقررة وقواعده المحررة» ورد البدع والمبتدعين» وإيضاح 
حجج الدين» ونشر العلوم الشرعية» وتعظيم العلم وأهله» ورفع مناره ومحله» ومخالطة العلماء 
الأعلام» النصحاء لدين الإسلام ومشاورتهم في موارد الأحكام» ومصادر النقض والإبرام. 

قال الله تعالى لنبيه وَله: لوَشَاورَهُم في لأ زآل يزان من الأيقة ما ). 


فال ا "كان صوك دبغيا عن العاوزة ولك اراد انا يدن ل" 

الحق الثالث : إقامة شعائر الإسلام كفروض الصلوات والجمع والجماعات والأذان والإقامة 
»والخطابة» والإقامة» ومنه النظر في أمر الصيام والفطر وأهلته» وحج البيت الحرام وعمرته. 

ومنه : الاعتناء بالأعياد وتيسير الحجيج من نواحي البلاد »وإصلاح طرقها وأمنها في مسيرهم 
وانتخاب من ينظر أمورهم. 

الحق الرابع : فصل القضايا والأحكام بتقليد الولاة والحكام لقطع المنازعات بين الخصوم 
»و كف المظالم عن المظلوم ولا يولي ذلك إلا من يثق بديانته وصيانته من العلماء والصلحاءء 
والكفاة ليعلم حال الولاة مع الرعية فإن مسئول عنهم ن مطالب بالجناية منهم. قال رسول الله 
يه : "كل راع مسئول عن رعيته". 

الحق الخامس : إقامة فرض الحهاد بنفسه وبجيوشه أو سراياه وبعوثه» وأقل ما يجب في كل 
سنة مرة» إن كان بالمسلمين قوة فإن دعت الحاحة إلي أكثر منه» وجب بقدر الحاجة ولا يخلي 
سنة من جهاد إلا لعذر» كضعف بالمسلمين - والعياذ بالله تعالى - واشتغالهم بفكاك أسراهم 
واستنقاذ بلاد أستولي الكفار عليها. 

ويبدأ بقتال من يليه من الكفار إلا إذا قصده الأبعد فيبدأ بقتاله لدفعه. 

الحق السادس : إقامة الحدود الشرعية على الشروط المرعية» صيانة لحارم الله عن التجرؤ 
عليها» ولحقوق العباد عن التخطي إليها ويسوى في الحدود بين القوي والضعيف والوضيع 
والشريف» قال رسول الله كله : "إنما أهلك من كان قبلكم : أنهم كانوا يقيمون الحدود على 
الوضيع ويتركون الشريف» وأم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها". 

الحق السابع : حباية الزكوات والحزية من أهلهاء وأموال الفيء والخراج عند محلها وصرف 
ذلك في مصارفه الشرعية وجهاته المرضية» وضبط جهات ذلك إلي الثقات من العمال. 

الحق الثامن : النظر في أوقاف البر و القربات وصرفها فيما هي له من الجهات وعمارة 
الققاط تفل ل ارات : 

الحق التاسع : النظر في قسم الغنائم وتقسيمهاء وصرف أحماسها إلي مستحقيها. 

الحق العاشر : العدل في سلطانه وسلوك موارده في جميع شأنه» قال تعالى: إن ال 
بالْعَدْل وَالْأحْسَانٍ4 (النحل: من الآية40)» وقال تعالى: لوَإِذا نّم فَاعْدِلُوا (الأنعام: من 


۲٦۹ 


.)١ الآية؟ه‎ 

وفي كلام الحكمة : عدل الملك حياة الرعية وروح المملكة. 

فما بقاء حسد لا روح فيه؟! 

O OR EE‏ 3 ان تفل ادك ال 
اعتماده» وقاعدة استناده» لما فيه من مصالح العباد» وعمارة البلادء ولأن نعم الله يحب شكرهاء 
وأن:يكون: الشكر غلى قذرهاة وتغمة الله على السلطان قوق كل تغمةفيحب أن يكون: شكرة 
أعظم من كل شكر 

وأفضل ما يشكر به السلطان لله تعالى: إقامة العدل فيما حكمه فيه. 

وقد اتفقت شرائع الأنبياء ن وآراء الحكماء والعقلاء» أن العدل سبب لنمو البركات ومزيد 
الخيرات »وأن الظلم والجور سبب لخراب الممالك واقتحام المهالك ولا شك عندهم قي 
ولك 

حكم الخروج على ولاة الأمر وعواقبه : 

قال ابن ثيمية رحمه الله: "في الجملة أهل السدة يجتهدون في طاغة الله .ورسوله بحسب الأمكان 
> كما قال تعالى : فاقوا الله مَا اسْتَطَُمْ) (التغابن: :)١7‏ وقال البي و: "إذا أمرتكم بأمر 
فأتوا منه ما استطعت ". 

ويعلمون أن الله بعث محمداً يله بصلاح العباد في المعاش والمعادء وأنه أمر بالصلاح وى عن 
الفسادء فإذا كان الفعل فيه صلاح وفساد رححوا الراحح منهماء فإذا كان صلاحه أكثر من 
فساده رجحوا فعله» وإن کان فساده اکثر من صلاحه رححوا ت رکه» فان الله تعالی بعث رسوله 
يِهُ بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء فإذا تولى خليفة من الخلفاء كيزيدء 
وعبد الملك» والمنصور وغيرهم؛ 


2١5 وانظر حقوق الرعية في الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص‎ 27١-5١ تحرير اق ا ص‎ )١١ 
حيث قال : "ويلزم الإمام من أمور الأمة عشرة أشياء"؛ . وقد نقلت ذلك من كتاب "معاملة الحكام" لفضيلة الشيخ‎ 
عبد السلام البرجس رحمه الله.‎ 

2١‏ أخر جه البتحاري ي كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن الرسول ل حديث رقم E‏ املع 
فق کات اس » باب فرض اح ي الح ديك رم OE‏ . ولفظ الحديث عند البخحاري: "عن أبي هُرَئِرَة 

عن الي لك قال: ادعوني ما تر کنکم ما هلك مَنْ کان قبلكم پسوالهم واخَافهم على البيائهم فاذا هيکم عن شيء 
فاجتنبوه وإذا مركم بار فأئوا مه ما اطم" 


۳۷ 


فإما أن يقال: يجب منعه من الولاية وقتاله حي يولى غيره كما يفعله من يرى السيف؛ فهذا 
رأي فاسد » فإن مفسدة هذا أعظم من مصلحته؛ وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا 
كان ما تولد على فعله من الشر أعظم ما تولد من الخير: 

كالذين حرجوا على يزيد بالمدينة . 

وكابن الأشعث الذي خرج على عبد الملك بالعراق . 

وكابن المهلب الذي حرج على أبيه بخراسان . 

وتان سك اح الهو لی ر عا عرز انان اا 

وكالذين خرجوا على المنصور بالمدينة والبصرة . 

وأمثال هؤلاء .. 

وغاية هؤلاء إما أن يغلبوا وإما أن يُغلبوا » ثم يزول ملكهم فلا يكون لهم عاقبة» فإن عبد الله 
بن علي وأبا مسلم هما اللذان قتلا حلقاً كثيرء وكلاهما قتلة أبو جعفر المنصور . 

وأما أهل الحرة وابن الأشعث » وابن المهلب - وغيرهم - فهزموا وهُزم أصحابمم فلا 
أبقوا ديناً ولا أبقوا دنيا. 

والله لا يأمر بأمر لا يحصل به صلاح الدين ولا صلاح الدنيا. 

وإن كان فاعل ذلك من عباد الله المتقين ومن أهل الحنة فليسوا أفضل من علي وطلحة 
والزبير وعائشة وغيرهم: ومع ذلك ل يُحمدوا ما فعلوه من القتال» وهم أعظم قدراً عند الله 
وأحسن نية من غيرهم . 

وكذلك أهل الحرة كان فيهم حلق من أهل العلم والدين. 

وكذلك أصحاب ابن الأشعث كان فيهم خلق من أهل العلم, والله يغفر لهم كلهم.... 

وكان أفاضل المسلمين ينهون عن الخروج والقتال في الفتنة» كما كان عبدالله بن عمر وسعيد 
بن المسيب وعلي بن الحسين وغيرهم ينهون عام الحرة عن الخروج على يزيد» وكما كان الحسن 
البصري وبحاهد وغيرهما ينهون عن الخروج في فتنة ابن الأشعث. 

ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي 
لوه وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم, ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم. وإن 
كان قد قاتل في الفتنة خلق كثير من أهل العلم والدين. 


۲۸ 


وباب قتال أهل البغي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشتبه بالققتل في الفتنةء 
وليس هذا موضع بسطه . 

ومن تأمل الأحاديث الصحيحة الثابتة عن البي كله في هذا الباب» واعتبر اعتبار أولي الأبصار؛ 
علم أن الذي جاءت به النصوص النبوية خير الأمور. 

وهذا لما أراد الحسين رضي الله غنه أن يخرج إلى أهل العراق لما كاتبوه كتباً كثيرة أشار غلية 
أفاضل أهل العم والدين كابن عمرء وابن عباسء وأبي بكر بن عبدالرحمن بن حارث بن هشام 
أن لا يخرج» وغلب على ظنهم أنه يُقتل» حن إن بعضهم قال: أستودعك الله من قتيل. وقال 
بعضهم: لولا الشناعة لأمسكتك ومنعتك من الخروج. وهم بذلك قاصدون نصيحته» طالبون 
لمصلحته ومصلحة المسلمين» والله ورسوله إنما يأمرون بالصلاح لا بالفساد» لكن الرأي ي صيب 
تارة ويخطئع تارة. 

فتبيّن أن الأمر على ما قاله أولئك, ولم يكن في الخروج مصلحة لا في دين ولا في دنياء بل 
فكن أولنك الظلمة الطفاة قن نط زول الل كخ فة طلا فيد و كان وت 
وقتله من الفساد ما لم يكن يحصل لو قعد في بلده» فإن ما قصده من تحصيل الخير ودفع الشر لم 
يحصل منه شيء بل زاد الشر بخروجه وقتله» ونقص الخير بذلك» وصار ذلك سبباً شر عظيم» 
وكان قتل الحسين ثما أوجب الفتن» كما كان قتل عثمان نما أوجحب الفتن. 

وهذا كله ما ببين أن ما أمر به البي ل من الصبر على حور الأئمة وترك قتالهم والمخروج 
عليهم هو أصلح الأمور للعباد في المعاش والمعادء وأن من خالف ذلك متعمداً أو مخطفاً لم يحصل 
بفعله صلاح بل فساد » وهذا أثئ الرسول كلِةُ على الحسن بقوله : "إن ابئ هذا سيد وسيصلح 
ا ن فئتين عظيمتين من المسلمين"؛ ول ين على أحد لا بقتال ولا في فتنة ولا جروج 
على الأئمة» ولا نزع يد من طاعة ولا مفارقة الجماعة. 

وأحاديث البي كلع الثابتة في الصحيح كلها تدل على هذاء كما في صحيح البخاري(© 
من حديث الحسن البصري: سمعت أبا بكرة رضي الله عنه قال: "سمعت البي ولع على المنبر 
والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة و يقول: "إن ابن هذا سيد ولعل الله أن يصلح 
به بين فئتين عظيمتين من المسلمين"» فقد أحبر البي ية بأنه سيد وحقق ما أشار إليه من أن الله 


.)۲۷۰٤( في كتاب الصلح» باب قول البي ي للحسن» حدیث رقم‎ )١( 


۳۹ 


وهذا يبين أن الإصلاح بين الطائفتين كان محبوباً ممدوحاً يحبه الله ورسولهء وأن ما فعله 
الحسن من ذلك كان من أعظم فضائله ومناقبه الى أثئ بها عليه النبي يه ولو كان القتال واجبا 
أو مستحباً لم يئن النبي كه على أحد بترك واحب أو مستحبء وهذا لم يُثن النبي يخ على أحد 
بما حرى من القتال يوم الجمل وصفين» فضلاً عما جرى في المدينة يوم ار وما جرى بمكة في 
حصار ابن الزبير» وما حرى في فتنة ابن الأشعث وابن المهلب وغير ذلك من الفتن» ولكن تواتر 
عنه كلل أنه أمر بقتال الخوار ج" المارقين الذين قاتلهم أمير المؤمنين على ذه باانهروان بعد 
خحروجهم عليه بحروراء. 

فهؤلاء استفاضت السنن عن البي #5 بالأمر بقتالهم ولا قاتلهم علي #5 فرح بقتالهم وروى 
الحديث فيهم» واتفق الصحابة على قتال هؤلاء وكذلك أئمة أهل العلم بعدهم» ولم يكن هذا 
القتال عندهم كقتال أهل الجمل وصفين وغيرهما ثما لم يأت فيه نص ولا إجماع. ولا حمده 
أفاضل الداخلين فيه» بل ندموا عليه ورجعوا عنه. . 

رداك اسن كان دانم يشير هلك أيه و أيه ترك الال وكا خا الأمر إلية. ترك القفال 
وأصلح الله به بين الطائفتين المقتتلتين» وعلى ذنه في آخر الأمر تبيّن له أن المصلحة في ترك القتال 
أعظم منها في فعله» وكذلك الحسين ذه ل يُقتل إلا مظلوماً شهيداً تاركاً لطلب الإمارة» طالباً 
الرحوع إما إلى بلده» أو إلى الثغر أو إلى المتولي على الناس يزيد. 

زإذا قال القاقل: إن عليا والسين إنما تركا القدال:في آخر الأمر للعحز غنه لأنه لم يكن لما 
أنصار فكان في المقاتلة قتل النفوس بلا حصول المصلحة المطلوبة. 

قيل له : وهذا بعينه هو الحكمة الي راعها الشارع 5 في النهي عن الخروج على الأمراءء 
وندب إلى ترك القتال في الفتنة» وإن كان الفاعلون لذلك يرون أن مقصودهم الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر كالذين خرجوا بالحرّة وبدير الجماحم على يزيد والحجاج وغيرهما. 

لكن إذا لم يُزل المنكر إلا .ما هو أنكر منه صار إزالته على هذا الوحه منكرأء وإذا لم يمحصل 
المعروف إلا منكر مفسدته أعظم من مصلحة ذلك المعروف كان تحصيل ذلك المعروف على هذا 
اللخ 


. للكتاني‎ ) ٠۹١ : انظر " نظم المتناثر من حديث المتواتر " ( رقم‎ )١( 


ويمذا الوجه صارت الخوارج يستحلون السيف على أهل القبلة حي قاتلت علياً وغيره مسن 
المسلمين» وكذلك من وافقهم في الخروج على الأئمة بالسيف في الجملة من المعتزلة والزيدية 
0 

ونما ينبغي أن يعلم أن أسباب هذه الفعن تكون مشت ركة» فيرد على القلوب من الواردات ما 
E‏ احق وقصده» وهذا تكون يمتزلة الجاهلية» والجاهلية ليس فيها معرفة الحق 
وقصده» والإسلام حاء بالعلم النافع والعمل الصاح .ععرفة الحق وقصده» فيتفق أن بعض الولاة 
يظلم باستئثارء فلا تصبر النفوس على ظلمه؛ ولا يمكنها دفع ظلمه إلا بما هو أعظم فساداً 
منهء ولكن لأحل محبة الإنسان لأحذ حقه ودفع الظلم عنه لا ينظر في الفساد العام 
الذي يتولد عن فعله؛ ولهذا قال البي يَلِةُ: "إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حى تلقوني على 
الو 

وكذلك ثبت عنه َل في الصحيحين أنه قال: "على المرء السمع والطاعة في يسره وعسره» 
ومنشطه ومكرهه» وأثرة عليه" 

وقي الصحيحين أنه قال: "بايعنا البي ي على السمع والطاعة قي عسرنا ويسرناء ومنشطنا 
ومكرهناء وأثرة عليناء وأن لا نناز ع الأمر أهله» وأن نقول ونقوم بالحق حيثما كناء لا نخاف في 
الله لومة لاف "© 

البي 5 المسلمين أن يصبروا على الاستغثار عليهم» وأن يطيعوا ولا ة أمورهم وإن 
ستفثروا عليهم» وأن لا ينازعوهم الأمر. 


)١(‏ أخرحه البخاري في كتاب المناقب» باب قول البي که للأنصار» حدیث رقم (۳۷۹۲» ۳۷۹۳)» ومسلم في كتاب 
الإمارة باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واس ور حديث رقم (5 0188 ولفظ الحديث عند البخاري: "عن انس 
بن مال عن اميد بْن حُصْيرٍ رَضِي الله علْهُم: أن رَجُنَا مِنْ الْأَنْصّار قال: َا رَسُولَ الله ألا تسْتَعُولني كما اسْتَعْمَلْتَ 
فلنًا؟! قال: ستَلقوْ بَعْدِي أَثْرَة فاصبرُوا حتَّى تلقوني عَلَى الحؤض". 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الففتن» باب قول البي يله: "سترون بعدي أثرة"» حديث رقم ))7١55(‏ وبلق عات 
الإمارة وباب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية؛ حديث ر .)١ 0270١‏ ولفظ الحديث عند البخاري: "عن جتادة بن 
ابي اميه قال: دلا باد ُن الات وهو مريض قلتا: أصْلّحَكَ اللَهُ حَدْتْ بِحَدِيث يَنْفعُكَ الله بو سَبَِِهُ ين 
الى ول قال: دَعَانًا البِي ولي فبَايَعمَاهُ فقال: فيا أذ عَلَينا أن باينا على السّمْع وَالطاعَة في مَنْسَطِنَا ِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعْسْرِنا 
ویسرا وأَئرۃ علیتا وان لا ازع لمر أَهْلَهُ نا أن روا کفرا بواحا عِنْدكم م من الله فيه برهَان". 

() أخرجه البخاري في كتاب الأحكام باب كيف يبايع الإمام الناس» حديث رقم »)7١99(‏ ومسلم في كتاب الإمارة» 
باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية؛ حديث رقم ٩(‏ :1 'واللفظ عند البخاري: عن عَبادة بن الصّامِت قإل: 
باينا رسول الله يل عَلَى عَلَى لسع وَالطاعَة في الْمنْشَط وَالمَكرَه ون ذا نازع الأمر أَهْلَهُ وأن تقوم أو تقول بالحق حَيْئمًا 
كنا لَا نْحَافُ في الله وة لائ" 


١ 


وكثير ثمن خرج على ولاة الأمور - أو أكثرهم - إغا خرج لينازعهم مع استئثارهم عليه 
ولم يصبروا على الاستتثار» ثم أنه يكون لولي الأمر ذنوب أخرى فيبقى بغضه لاستثثاره يُعظم 
تلك السيقات؛ ويبقى المقاتل له ظاناً أنه يقاتله لقلا تكون فتنة ويكون الدين كله لله» ومن أعظم 
بابح يد كانه اران جه N NT‏ قانتعا اردان طون ويا ار إن 
لم يَعْطَوًا مِنْهًا إذا هُمْ يَسْحَطُونَ) (التوبة:ه). 

وفي الصحيح عن البي كلو أنه قال: "ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا 
يزكيهم, وهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بمنعه من ابن السبيل» يقول الله له يوم القيامة: 
ال ادك فتلي كنا معت فضل نا 1 تخل يذاكع ورخل بازع إناما لذ يلايد إل ان 
A a e‏ ناث على E e LE aR‏ 
ا كرا اف 

فإذا اتفق من هذه الجهة شبهة وشهوة» ومن هذه الجهة شهوة وشبهة قامت الفتنة» والشارع 
أمر كل إنسان ما هو مصلحة له وللمسلمين. فأمر الولاة بالعدل والنصح لرعيتهم» حي قال 
عليه الصلاة والسلام: "ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرّم 
الله غلية ر اة ال 

وأمر الرعية بالطاعة والنصح» كما ثبت في الصحيحين": "الدين النصيحة» الدين النصيحة» 
الد اله قا ي ار مول ا فال ر لكات و والأتيسة الحسلين 
وعامتهم . 

وأمر بالصبر على استغثارهم وى عن مقاتلتهم ومنازعتهم الأمر مع ظلمهم لأن الفساد 


))5559( أخرجه البخاري في كتاب المساقاة» باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائهه حديث رقم‎ )١( 
ولفظ الحديث عند مسلم:‎ .)١٠۸( ولي جناب الأعان بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية» حديث رقم‎ 
عن ابي هُرَيرَةَ قال رَسُول الله 4: "لات لا لمهم اله وم اة وا بطر الهم وا ركهم وهم عدا اليم رل‎ 
على فضل ماء بالفلاة يَمَعْهُ مِنْ ابن السّبيل وَرَحُل بَايَمَ م رحلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لَأَحَدَهًَا بكَذا وَكذا‎ 
ع لاو اج مالظ لالطالا وس سودي عور‎ 

( أخر جه البخاري في كتاب الأحكام» پاب من استرطی رعية» فلم ينصح» حديث رقم ( 1١ VY‏ وا ي 
كتاب الإبمان باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار» حديث رقم .)١437(‏ ولفظ مسلم : عن الحشن قال: عاد عد 
الله بن ياد مَعْقِلَ بن يَسَار الْمُنِيّ في مَرَضِهِ الَذِي مات فيه قال مَغْقل: ّي مُحَدَنُكَ حَدِينًا سَمِعْمُةُ مِنّ رَسُول الله عل 
لو عَلمّت أن لي حَياة ما حدنثك: إلى سيعت رسول الله ك يقول: ماف عد س ی الله را رت يرم بريه 
وُو غاش إِرعِيه إلا حرم الله عليه الْجَنة". 

(۳) علقه البخاري في كتاب الإبمان باب قول الرسول ولِِ: "الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين"» وأحرحه مسلم 
في كتاب الإبمان» باب بيان أن الدين النصيحة» حديث رقم (هه). من حديث تميم الداري طنه. 


الناشئ من القتال أعظم من فساد ظلم ولاة الأمور» فلا يزال أحف الفساد بأعظمهما . 

ومن تدبر الكتاب والسنة الثابتة عن البي ي واعتبر ذلك بما يجده في نفسه وفي الآفاق» علم 
لي نول اند ااه (ستُرِيهمْ آياتنَا في الآقاق وفِي أَنفْسهمْ حَتّى يَتييّنَ َم أله الْحَقُ)» 
(فصلت:57)» فإن الله تعالى يُري عباده آياته في الآفاق وفي أنفسهم حن يتبين لهم أن القرآن 
حق » فخیره صدق » وأمره عدل. 

لوكت كَلمَة ربك صقا رعذلا لا مل لِكلمابه ومو السييع الب 
(الأنعام:ه ١‏ اھ . 

و قال رحمه الله: "ما يقع من ظلمهم و جورهم بتأويل سائغ أو غير سائغ فلا يجوز أن يزال لما 
فيه من ظلم و جور كما هو عادة أكثر النفوس تزيل الشر .ما هو شر منه و تزيل العدوان عا هو 
أعدى منه فالخروج عليهم يوجب من الظلم و الفساد أكثر من ظلمهم فيصبر عليه كما يصبر 
عند الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر على ظلم المأمور و المنهي في مواضع كثيرة"اه0. 

و قال ابن باز رحمه الله: "المخروج على ولاة الأمور يسبب فساداً كبيراً و شرا عظيماً فيختل 
به الأمن و تضيع الحقوق و لا يتيسر ردع الظالم و لا نصر المظلوم"اه". 

و قال أئمة الدعوة: "ما يقع من ولاة الأمور من المعاصي والمخالفات ال لا توحب الكفر و 
الخروج من الإسلام فالواحب فيها مناصحتهم على الوجه الشرعي برفق و اتباع ما عليه السلف 
الصالح من عدم التشنيع عليهم في انجالس و مجامع الناس واعتقاد أن ذلك من إنكار المتكر 
الواحب إنكاره على العباد و هذا غلط فاحش و جهل ظاهر لا يعلم صاحبه ما يترتب عليه من 
المفاسد العظام في الدين و الدنيا كما يعرف ذلك من نور الله قلبه و عرف طريقة السلف الصالح 
ف أقمة الد ا 

ولما أراد بعض العلماء نزع يد الطاعة في ولاية الواثق بسبب فتنة خلق القرآن منعهم الإامام 
أحمد و ناظرهم في ذلك وقال: "عليكم بالإنكار في قلوبكم و لا تخلعوا يدأ من طاعة لا تشقوا 
عصا المسلمين و لا تسفكوا دماءكم و دماء المسلمين معكم وانظروا في عاقبة أمركم و اصبروا 


)١(‏ منهاج السنة )٥٤١ - ٥۲۷/٤(‏ باخحتصار» وهو فصل ماتع نفيس كثير الفوائد كعادته رحمه الله. 
(۲) امحموع (۱۷۹/۲۸). 

09 المعلوم صن 3 : 

.٠٠ص نصيحة مهمة‎ )٤( 


<۳ 


حى يستريح بر و يستراح من فاحر و ليس هذا - أي نزع أيديهم من طاعة ولي الأمر- 
فيوابا عن كلدت لقان 

فقال بعضهم : إنا نخاف على أولادنا إذا ظهر هذا لم يعرفوا غيره و بمحى الإسلام و 
یدرس !٩"‏ 

فقال لهم الإمام أحمد : كلا إن الله عز و جل ناصر دينه و إن هذا الأمرله رب ينصره و 
إن الإسلام عزير منيع! 

فخرجوا من عند أبي عبدالله ولم يحبهم إلى شيء نما عزموا عليه أكثر من النهي عن ذلك و 
الاحتجاج عليهم بالسمع و الطاعة حي يفرج الله عن الأمة"(". 

و قال العلامة الإمام عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله تعالى: "أكثر ولاة أهل الإسلام من عهد 
يزيد بن معاوية حاشا عمر بن عبد العزيز و من شاء الله من بي أمية قد وقع منهم من الجراءة 
والحوادث العظام و الخروج و الفساد في ولاية أهل الإسلام و مع ذلك فسيرة الأئمة الأعلام و 
السادة العظام معهم معروفة مشهورة لا يتزعون يدا من طاعة فيما أمر الله به و رسوله يخ مسن 
شرائع الإسلام لا يعلم أن N‏ نزع يدا مر قلاع الا رأى الخروج عليهم"اه"2". 


(1) هذه الشبه يحتج بما كثير ممن لا يصبرون على جور الأئمة! فتأمل جواب الإمام أحمد رحمه الله جيداً تجده مطابقاً للسنة 


(۲) انظر : محنة الإمام أحمد 78-1٠٠١‏ و المجموع )18/١7(‏ و المعاملة ص . 
(۳) الدرر السنية .)٠۷۷/۷(‏ 


المقصد الرابع 
الدسه على المطلوبين 


ومن حقوق ولي الأمرء أن يتعاون معه في القبض على المطلوبين» والإبلاغ عنهم. 

والمطلوبون على توعين: 

الأول : مطلوبين بأعيافهم» وهم الذين تذكر قوائم بأسمائهم» وقد ترفق معها الصورء وقد لا 
ترفق معها الصور. 

الثاني : مطلوبين بأنواعهم» وهم كل من له قضية فيها إخلال بالأمن أو إضرار بالجماعة» وإن 

فهؤلاء وهؤلاء يجب الإبلاغ عنهم» وترك ذلك يدحل في قضية التستر على المطلوبين! 

وهذه القضية تسجل على بعض الموقوفين» ويتساءل البعض ما الدليل على هذه الجناية في 
الشريعة الإسلامية» وبأي حق يسجن .جرد ذلك؟! 

والجواب : 

اعفد غل الطلرب شر إا اهنت 

N AVES SNS aE be EEE A SE 
عقدياء إذ هو من البدع» والبدع حدث في الدين‎ 

والإيواء : هو أن يجير أو يحول بينه وبين أن يقتص إليه» فلا يجعل يد ولي الأمر تناله. وهو 
يشمل الإيواء المادي بالطعام والشراب والسكنء والإيواء المعنوي بتأييده على فكره» وضلاله 
وعدم الإنكار عليه» أو التستر عليه.. 


أن 


تطلقت أنا والأشةر ر إلى علي لل فقلنا: هَل 


وقد جاء في إيواء المحدث عَنْ قيس بُن عْبَادٍ قال: الطلقت 1 
عَهدَ يك بي الله يل شيا لَمْ يَحْهََهُ ِلَى الئاس عَا م 


قال : لا إلا ما كان فِي كَابِي هَذَا فَأَخْرَجَ كايا مِنْ قراب سَيْفِه فإِذَا فيه: "الْمُوُْونَ تكاقاً 


دما 


ى 


هم. 
وهم يد على من سيواهم. 


نا لَا يقل مُوْمِنٌ كار ولَا ذو عد بعَهدِه. 

لا ان قا نشد )ف E‏ الملوكة كاي قفي ادا 

هذه عقوبة من آوى دنا ليه لغنة الله والملائكة والناس أجمعين". 

واللعن هو الطرد والإابعاد عن رحمة الله تعالى. 

ولع ال اذا امدق من كزين عدن هده الف ا 

ا اوى خا وه ا و 

-١‏ أن ضرره عام فهو يضر نفسه» وأهله والناس من حوله. 

وبضدها تتميز الأشياءء فقد حاء في الأثر: 'مَنْ سَلَّكَ طريقا بغي فيه عِلمًا سَلَكَ الله به 
طريقا إلى اة وإن الملايكة ضع اها رضاء طالب العم وإن عَم يتور له من في 
الح انك َمَنْ في الأرْض ّى الْحِيتان في المَاء و E‏ 
سَائِرِ الْكَوَاكِب إن مء ورن ياء إن ا يئار ولا وِرْهَمًا نما لك 


ر وھک ر 


ا أذ به ا بحَظ وار . 

0 أبي اة م قال: 1 ارمول ال ع ركلذن: E‏ عاب والآحرٌ اليم 
فقال رَسُول الله علك: "فضل الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدٍ كَفَضلِي عَلَى أذئاكم". ثم قال رَسُول الله كله: 
إن الله وَمَلائْكَُ وَأْلَ السَمَوَاتِ وَالأرَضِينَ حى الله في جُخْرهَا وَحَتَى الخوت ليصَلُونَ 
على مُعلم الاس | ا 

فانظر كيف أن طالب العلم لما كان يسعى لطلب ما يتعلم به الحلال والحرام» فينتشر خيره 
وبركته فتنتفع البلاد والعباد» لما كان كذلك استحق "أن الله وَمَلائِكَكَهُ وَل السَّمَوَات 
وَالأَرَضِينَ حى النَمْلَةَ في جُخْرِهَا وَحَتَّى كى الوت يلون على مُعَلْم الاس الح سي" ؟ وعكسه 


»)٤۷۳٤ النسائي في كتاب القسامة؛ باب القود بين الأحرار والمماليك» حديث رقم‎ »))١77/١ أخرجه أحمد (ميمنية‎ )١( 
من طريق‎ )١9/8( واللفظ له» وأبو داود في كتاب الديات باب إيقاد المسلم بالكافر» حديث رقم (55*0).» والبيهقي‎ 
قتادة عن الحسن عنه» والحديث قال الألباني في الإرواء (777-77/1): "رجاله ثتقات رجال الشيخين"اه. قلت:‎ 
.)١١51١17( الحديث إسناده صحيح» وقد صححه الألباني في صحيح الجامع تحت رقم‎ 

(١‏ أخر جه الترمذي في كتاب العلم» » باب: ما حاء في فضل الفقه على العبادة» حديث رقم «(TIA)‏ وأخر جه الدّارمي 
في مُقدّمة سننه »)۳۳٤/۱(‏ حديث رقم (۳۹۷) مُرسّلا عن مكحولء عن رسول الله و بنحوه» وعن أبي أمامة أخرحه 
الطبراني في الكبير (۲۷۸/۸)» حت رقم »)۷۹١١(‏ وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب صحيح". وأشار إلى 
حسنه مُحَقَق سنن الدارمي. وإسناد حسن. 


1 


من آوى محدثاً فإن "عَلَيِْ لَعْنَةَ الله وَالْملائكة وَالنّاس أَجْمَعِينَ" لعموم ضرره و أذاه» وما ينتشر 
بسبب فعله من الفساد في البلاد والعباد. 

ولأشذاللة إيزاء غناك تإذ كله مدان الريض مرا عدي حطر جا نفع أن ميك 
وتؤويه و توصله للمستشفى ليد الطبيب لكي ينظر في علاحه؟ هل ينفعه أن تخاف عليه من 
الحجر الصحي بسبب مرضه المعدي؟ وقس على هذا ! 

7- أن في إيواء المحدث خروجاً عن السمع والطاعة لولاة الأمر. 

وقد جاء في خطورة السمع والطاعة أحاديث كثيرة(2. 

+- أن في إيواء المحدث استجلاباً للذنب والإثم على النفس. 

فإن كل ما يفعله هذا الذي تؤويه ينجر عليك إثمه. لما جاء عَنْ المُنْذِر بن حَرير عَنْ أبيه قال: 
NR EE‏ 
yS‏ 
مِنْ الْقَاقَةِ فَدَحَلَ نّم َرَجَ فَأمَرَ انا فأذْنَ لمم ARC‏ 
الذي حَلْقَكُمْ مِنْ نفس وَاحِدَةٍ إِلَى آخير الاية إن الله كان ع وا واا ا ار 
وا ال ور کن تا قت لکد واوا اله 21011111 
و بره من صاع مرو حَتّى قال: وَلَوْ بشق تَمْرَةٍ قال: فجَاء َل مِنْ الْأنصّارِ ِصْرَةٍ كَادَت 
كَفَهُ تعْجرُ عَنْها بَلْ قَدْ عَحَرسْ قَالَ: TS‏ 
رايت وجه رَسُول الله َل يتلل كاله مذهبة فقال رَسول الله ل: مَنْ سَنَّ في الْإِسْلَامِ ئة ا 
حَسَنَةَ قلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرٌ مَّنْ عَمِلَ بها بَعْدَهُ مِنْ غيْرِ أن يَنْقَصّ م من أحورهِم بشئء ومن سن وي 
الاسام سه سيئ کان عَلَيْهِ وڙها ووز من عَمِلَ بها مِن بَعْدِهِ مِنْ غير أن يتْقصّ من 
أَوْرَارهِمْ شيء"27. 

4د أن ف إيؤاك ايوق عالق فول زمرك كف 

E LE E عر الب‎ 


و 


O‏ ل اا 


)١(‏ انظر قضية وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر وخطره. 
(۲) أخحرحه مسلم» ني كتاب الزكاة باب الحث على الصدقة حديث رقم .)٠١١17(‏ 


ال ا 

في :فى کد اک ن يديه؟ 

ه- أن فيه إعانة لأعداء الدين الذين يريدون ضرب الإسلام في معقلهء المملكة العربية 
السعودية. 

فهذه أضرار حرعة إيواء الحدث» وهذا حكمها في الشرع؛ وهي الي تسمى بالتستر على 
المطلوبين! 

فإن قيل: يا أخي أين الأخلاق الإسلامية؟ أين المروءة ؟ أنت تدعو إلى تسليم أبي وأخي 
وابن عمي وأقاربي أليس هناك مروءة وغخوة وأخلاق؟ 

فالجواب : الأخلاق الإسلامية هي الي لا تتعارض مع الشرع» ولضرب لك مثالاً: 

لل أن شخصا فال اا امف ان آم اروف وآ عن الک 

هل هذا الحياء مذوح شرعا؟ اراب لأ انه الت ها أمر به الهرع من الأمر با لعررف 
والنهي عن المنكر! 

لو اشفا آفى مال يكن اا ويترك أعله يذ کل ارک هل هذا کے مدرد 
شرعاً؟ 

ا لأن الرسول ول يقول فيما جاء عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرّفٍ عَنْ َيقمَةَ قَالَ: كنا 
جُلُوسمًا مَعَ عَبْدٍ الله ن عَمْرو إذ حَاءه قهْرمَان لَه فدحَل فَقَالَ: أَعْطَيْت الرَقِيقَ فُوتَهُمْ قَالَ: نا 
قال: فَانْطَلقٌ فأَعْطِهِمٌ قال: قال رَسُول الله له: "كفى بالمَرْء إِنْمَا أن يَحْبس عَمَنْ يَمِْكُ 
0 

وهكذا نقول هناء لا أخلاق إسلامية إذا تعارضت مع الشرع الحنيف» كيف يكون إعانة 
الظالم على ظلمه من الأخلاق الإسلامية؟ والرسول يأمر بأن نأحذ على يده؟! 

كيف نترك هذا المحدث ينشر ضلالاته وأفكاره بين الناس؟! 
كيف نعينه على الباطل الذي هو عليه؟! 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية حر حمه الله تعالى- " ومن آوى محاربا أو سارقا أو قاتلا ونحوهم 


.)55444( أخرجه البخاري» ف كتاب المظالم والغصبء باب أعن أحاك ظالماً أو مظلوماًء حديث رقم‎ )١( 
.)495( (؟) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة» باب فضل النفقة على العيال والمملوك» حديث رقم‎ 


۸ 


من وت غل خد ار حى ا تغال أو لكدمن وملعه مو مكرق معنا الواح يلا غدوان فيسو 
شريكه في الجرم وقد لعنه الله ورسوله روى مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب وَل قال : 
قال رسؤل الله علة: "لعن الله من الخدت -خدثا أو آوى عدن" وإذا طفر هذا :الذي آوئ الخدت 
فإنه يطلب منه إحضاره أو الإعلام به فإن امتنع عوقب بالحبس والضرب مرة بعد مرة حى يمحكن 
من ذلك المحدث كما ذكرنا أنه يعاقب الممتنع من أداء المال الواحب فما وجب حضوره من 
النفوس والأموال يعاقب من منع حضورها ولو كان رجلا يعرف مكان المال المطلوب بحق أو 
الرحل المطلوب بحق وهو الذي بمنعه فإنه يجب عليه الإعلام به والدلالة عليه ولا يجوز كتمانه 
فإن هذا من باب التعاون على البر والتقوى وذلك واحب بخلاف ما لو كان النفس أو المال 
مطلوبا بباطل فإنه لا يحل الإعلام به لأنه من التعاون على الثم والعدوان بل يجب الدفع عنه لأنه 


نصر المظلوم واحب"اه. 


(۱) ججموع الفتاوی (۳۲۳/۲۸). 


المقصد الخامس 
شبهات حول الجماعة والإمام والرد عليها 


الشبهة الأولى 

أن الجماعة المقصودة في الأحاديث هي الجماعة الى إمامها إمام لجميع المسلمين. 

والرد على هذه الشبهة : 

هذه الدعوى لا دليل عليهاء بل قام الإجماع على خلافها! 

فلا يشترط في الإمام الذي يبايع أن يكون إماماً عاماً لجميع المسلمين في جيع الدنياء بل كل 
إمام استقل بولايته وحبت بيعته على المسلمين في جهته. 

قال أحمد بن حنبل (ت ٤١‏ ۲ه رحه اللّه: "والسمع والطاعة للأئمة وأمير الملؤمنين البر 
والفاحر» ومن ولي الخلافة واحتمع الناس عليه ورضوا به ومن غلبهم بالسيف حى صار خليفة 
وسمي أميز المومتين أ 

وقال. ابن ية اران ت ۷ه رجه اه "والمة أن يكوق للمسلمين إبساء واجند 
والباقون نوابه» فإذا فرض أن الأمة حرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعجز من الباقين أو غير 
ذلك فكان لها عدة أثئمة لكان يحب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق"اه() 

وفسال هد ين عبن لاحات وكا اه رهه ا ايه معز نمق كا لهت 
على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء ولولا هذا ما استقامت 
الدنيا لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد ولا 
يعرفون أحداً من العلماء ذكر أن شيئاً من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم"اهم0© 

وقال أيضاً رحمه الله: "من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر عليناء ولو كان عبدا حبشيا 
» فبين البي بي هذا بيانا شائعا ذائعاء بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا ثم صار هذا الأصل 
لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم » فكيف العمل به " ° . 
)١(‏ أصول السنة رواية عبدوس ص4" . 
)١(‏ مجموع الفتاوى (4” / .)١75 6 ١1/8‏ 


(۳) الدرر السنية (ط /5ه/5١51‏ ١ه)‏ (5/9). 
)٤(‏ الدرر السنية (ط / ٤۱٩/٩‏ ۱ه -١/٩۹(‏ ۷). 


أهله» واستولى على كل قطر من الأقطار سلطان؛ اتفق أهله على أنه إذا مات بادروا بنصب من 
يله إلى هذه الغاية"اه2"0؛ 

فإذا تنبهت إلى هذا علمت أن الجماعة المقصودة هي كل جماعة مسلمة تأمر عليها أمير يحكم 
فيها بكتاب الله وسنة رسوله وك فإنه يجب عليه أن يقوم بصلاة الجماعة والحدود والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وصلاة العيدين» ونحو ذلك. ويجب له البيعة والسمع والطاعة في 
المعروف. 


.)5١7/5( السيل الجرار (507/5)» وانظر السيل الجرار‎ )١( 


ه١‎ 


الشبهة الثانية 
سلمنا بوحوب السمع والطاعة ولكن هذا مع الإمام الذي لم يصدر منه ما يوحب الحكم 
والرد على هذه الشبهة : 


يكفي لرد ذلك أن و و ا 
لولاة الأمر وإن كانوا على فسق أو فجور ما لم نر كفراً بواحاً عندنا فية من الله برهان. 

عَنْ اة بن ابي ميه قَالَ: دََلْنَا عَلَى عْبَادةَ بْنِ الصّامِتٍ وَهُرَ مَرِيضٌ قلنَا: أصْلّحَكَ اللَّهُ 
امد وكوي تاملك الله وا ستيظة ين ي وول دَعَانَا اللي يك فبَايَعْنَاهُ فقَال فِيمًا أحذ 
اماد رحاس م رحا وي مسار رَهِنًا وَعُْسْرنًا وَيُسْرا وأئرَةَ عَلَينَا وَأن لا 
تُتازع الْأَمْرَ أَهلَهُ إلا أن ترا كفرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ من الله فيه بُرْهَانُ"20. 

ووجه الدلالة : أن الرسول أمر بالسمع والطاعة لولي الأمر و أن لا ننازع ألأمر أهله ما لم نر 
ا ا ومعبن ذلك وجوب السمع والطاعة لولاة ألأمر وإن فسقوا وإن فجرواء لأن هذا 
ليس بكفر مخرج من الملة! 

وأوضح من الحديث السابق ما جاء عَنْ عَوْفهٍ بْن مَالِكِ عَنْ رَسُول الله 4# قال : "خيًا 
َنمِْكُمْ الّذِينَ ُحِبُوئهُم وَبُحُولكمْ وَبْصلُونَ عَلَِكُمْ ونُصلُونَ علَيْهِمْ وَشِرَارُ نمكم لين 
نفصو نهم نفصو تكم وتلعوتهُم ويلعئولكم. 
قيل: يا رَسُولَ الله اقلا ابذهم بالسَيْف؟ 


ا ا 


تقال : ا ما أقامُوا فيكم الصَلَةَ وَإذا رم من واكم شي شَيْئًا تَكْرَهُوئَهُ فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ وَلَا 





کثزغُوا يدا مِنْ طَاعَة' 
وني رواية: "حيار ا لِّينَ بوهم ويُحبُوَكمْ وتُصلُونَ عَلَيْهِم ويُصَلونَ عَلََكُمْ وَشِ رار 
دين تُبعِضُوئهُمْ ويُنغضوئكم ولْعَنُوئهُم ويلعنوئكم. 


00 : قَلمَا: ا الله قلا ابذهم عند ذَلِكَ؟ 


قال : لا ما أَقَامُوا فيكم الصلاة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الفتن» باب قول البي كلِةُ: "سترون"» حديث رقم »)72١55(‏ ومسلم في كتاب الإمارة» 
باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» حديث رقم 259 ١‏ ). 


oY 


م 


َا ما أَقَامُوا فيكم الصلَاةَ . 

ألا من ولي عَلَيْهِ وال فَرَآه يأتِي سينا من مَعْصِيَةٍ الل فَليكرَ ما يأتِي مِن مَعْصيَةِ الله وا يزعن 
يدا من طَاعَة"00, 

عن فى لام قال فال ا ان ناسون ال ا کا بر نجار اله بر 
فنَحْنُ فيه فَهَل مِنْ وَرَاء هذا الخيْرٍ شر؟ 
قال : تَعَمْ: قلت :هل وَرَاءِ ذلك الشر عي 
قال تسر فلت * فهل وراء ذلاق ال ر 
َال : نَعَمْ. قلت : كَيْف؟ 


4 ووه 


قال : کون بدي اة لا هتون بهداي ولا يستتون بتي سيقو فيهم رال قل وهم 
قال : قلت: كَيْف أَصِنَعْ يا رَسُولَ الله إن أذركت ذلك؟ 

قال : تممَغ ونطيع للأمير وإن رب طَهْرْك وأخذ مالك فامع وأطع.". 

وتابع أبا سلام حَالِد 9 حَالِدٍ اليشكري قال: حرجت رمان فحت تُسئّر حَتى قدِمت الكوفة 
قحلت الْمَسسْجدَ فَإذَا أنا بحلقَةٍ فيها رَحُلَ صَّدَعٌ مِنْ الرّحَال حَسَنُّ النغر يُعْرَفُ فيه أ يِن 
كال أمل :لكان قال ET ET‏ 


ا ل ا ور ار 
فقال الْقَومُ : أَوَ مَا تَعْرفةُ؟! 
oS‏ و - 0 
فقلت : لا. 

فل 


شال 81 هذا رمه زر لمان لعي ل للد كل 

قال فََعَدْتُ وَحَدَتْ الْقَوْمَّ قَقَالَ: إِنَ النّاسَ كَانُوا يُسَأَلُونَ رَسُولَ الله يك عَنْ الخيْر وكنت 
اناه عو لق انه SO GS‏ 

حَاءَ الْإِسْلَامُ حِينَ جَاء فجاء أَمْرٌ لَبْسَ كأثر الْجَاهِلِيّةِ كنت قد أُغطِيت فِي الْقرآن فَهُما فَكَانَ 
NN ES‏ يي 
لیر شا كَمَا كان َه شم 


.)١858( أحرحه مسلم ني كتاب الإمارة» باب خيار الأئمة وشرارهم» حديث رقم‎ )١( 
.)۱۸٤١۷( أخرحه مسلم في كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» حديث رقم‎ )؟١(‎ 


نال الك ل ال ا ا لل لالد لس له 

قال حون إِمَارة عَلَى أَقَذَاء وَهُْئة عَلَى وحن 

قال : قُلْتُ : كم مَادَ9 كَالَ : ي نها دعا الاه فون كان لله يمي في الْأرْض حبق 
جَلَدَ ظَهْرَكَ وَأَحَدَ مَالَكَ فَالْرَمَهُ وَإِلْا فَمْت وَأَنْت عَاضٌ عَلَى جذل شَجَرَةٍ. 


قا e‏ : ته مَاذَا9 قال : رُح الال خد لك مع هر وكا مَنْ وقح في ثارو وجب 


ہے ا ای کی 


٤£‏ ووو ر ەي دده دم هرو دم مرو و 


ار وط وزز ومن وع في کرو وخب وة وط خر َال فلح كم مذ قا 07 
ا الصّدْعٌ مِنْ الرّحَال - الا 
حاروا» وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة في ذلك. 
يقول الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله فى 1 في رسالته لأهل القصيم : "وأرى وجوب 
السمع والطاعة لأثمة المسلمين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا معصية الله. ومن ولي الخلافة واجتمع 
Sey 9 : : 7 1‏ 1 1 ۲ 
عليه الناس ورضوا به وغلبهم بسيفه حي صار خليفة وجبت طاعته وحرم الخروج عليه"اه7) 


0 


5 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (387/5)» وابن حبان (الإحسان A‏ والحديث صححه ابن حبان» وصحح إسناده 
محقق الإحسان. وجاء في تمام الحديث: ,"وله لهُ: "فمًا لْعِصْمَة, مِنة؟ قال: السييف" کان قاد يصَعْةُ عَلَى الردَةٍ الي 
کات فى و اس وَكَوله: "إمارة على أَقدَاء وهدئة" يقول: صلخ . وَكوله "على مكنا ' تقول عَلَى ضَعَائِنَ". 
وفائدة هذه الرواية : أن فيها متابعة لرواية أي سلام عن حذيفة» فتجبر الانقطاع الحاصل بينهماء والله أعلم. 

.)١١/5( مجموعة مؤلفات الشيخ‎ )١( 


o 


الشبهة الثالثة 
كسام رلا الأمر وهم لا يحكمون شرع الله تعالى» والحاكمية له سبحانه دون سواه. 


إن ن الْحُكَمُ | إَِا لِلَوُه (الأنعام: من الآية/اه). 


7 


ما ثم رُدُوا إِلَى الله مَؤلاهُمُ الْحَقَّ أَلالَهُ الحُكْمْ وَهُوَ أمْرَعٌ الْحَاسيبِينَ © (الأنعام:57). 


ا 


«إن الْحْكم إا لله أمَرَ أا تعبدُوا إلا إِيّاهُ َلِكَ الدّينْ اليم ولَكِنَ أكترَ الئاس لا يعون 


(يوسف: من الاية٠ .)٤‏ 
وَهُوَ الله لا إلَهَ إل هُوَ لَهُ الْحَمْدُ في الأولى والاعرةٍ وكة الحم ويه حون 
(القصص: .)1١١‏ 
ل(إولا تع مَعَ الله ها آحر لا له نا ُو كل شىء هلك إل وهه له الحْكم ويه زح ون) 
(القصص:۸۸). 
والرد على هذه الشبهة : 


هذه الشبهة بمحملة» وصاحبها أطلق الكلام هكذا دون تفصيل؛ وللرد عليها أقول: 

او اک بعر ها انول الله تال لم تقع فيه الدولة السعودية والحمد لله بل قرر العلماء 
الأحلاء الذين نحسبهم والله حسيبهم لا تأحذهم في الله لومة لائم ذلك. 

قال مف عام المملكة العربية السعودية الإمام محمد بن إبراهيم رحمة الله: 

'والحكومة بحمد الله دستورها الذي تحكم به هو كتاب الله وسنه رسوله هه وقد فتحت 
الحاكم الشرعية من أجل ذلك تحقيقا لقول الله تعالى : فان تار در إلى الس 
والرسول وما عدي ذلك فهو من حكم الجاهلية الذي قال الله تعالى فيه ا و الجاهلة 
يَبُْونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّو حُكْماً أ لقوم يوقئون4"(٠.‏ 

وجاء في فتاوى الشيخ رحمة الله : 

"0 4- الحكومة السعودية لم تحكم بقانون وضعي مطلقاً ). 

من محمد بن إبراهيم إلى سعادة وكيل وزارة الخارجية م ا ال انه 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد: 

فقد جرى الإطلاع على خطابكم رقم ”/7075/5/1١/9١‏ وتاريخ ؟/87/79 ومشفوعه 


.)۲۸۸/۱۲( فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم‎ )١( 


oo 


حطاب سفارة جلالة الملك في القاهرة بخصوص استفسار محكمة عابدين للأحوال الشخصية عن 
حكم القانون السعودي فيما يتعلق بنفقة الصغار» ونرغب منكم إشعار هذه المحكمة أن الحكومة 
السعودية أيدها الله بتوفيقه ورعايته لا تحتكم إلى قانون وضعي مطلقاً » وإنما حاكمها قائمة على 
تحكيم شريعة الله تعالى أو سنة رسوله © أو انعقد على القول به إجماع الأمة » إذ الاحتكام إلى 
غير ما أنزل الله طريق إلى الكفر والظلم والفسوق » قال تعالى: لإوَمَن لَمْ يَحْكُم بمَا أَنرَلَ اللَهُ 
فأُوَلَيِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ4: ٠‏ ومن لم يَحْكُم ما أَنرَلَ اللَهُ فأو يك هُم الظالمُون» #ومن 
م يَحْكم يما أنزل الله لهك هُمْ الفاميقون». 

وقال تعالى : لون احْكُم بَيْنَهُم بمًا أَنرَلَ اللَهُ ولا تع أَهْوَاءهُمْ وَاحْدَرْهُمْ أن سن 
فض ما رل الله يك إن تلو قاعم آلا بريد اله أن بهم ينض ذوبهم وإن كيرا من 
لاس لَفَاسِقَونَ (45) أَفَحُكُمَ الْجَاهِلِمُة عون وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اله حكما قوم يُوقنُون» ..." 

مفي البلاد السعودية ( ص/ ف ۱/۳٤٣۰‏ في .)١۳۸١/۱۱/۲۱‏ 

وقال رحمةُ الله: "فحكومتنا بحمد الله شرعية دستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلي الله 
عليه وعلى اله وصحبه وسل"( . 

وال رةه اله 'وعليه نشعركم أن الذي يتعين على المحكمة هو النظر في كل قضية ترد إليها 
بالوجه الشرعي » وهذا ولا بد هو الذي يريده جلالة الملك ورئيس مجلس الوزراء حفظه الله 
ووفقه » وهو دستور دولته الذي يحرص دائماً على التمسك به وعدم مناقضته أو الحكم بخلافه . 
والله بحفظک "". 

و قال ماحة الإمام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى في تنبيهات 
وتعقيبات له على بعض ما جاء في بعض كتب وأشرطة الشيخ عبدالرحمن عبد الخالق : 

" ثالثا: ذكرتم في كتابكم: خطوط رئيسية لبعث الأمة الإسلامية ص ۷۳-۷۲ ما نصه : 

إن دولنا العربية والإسلامية بوجه عام لا ظل للشريعة فيها إلا في بعض ما يسمى بالأحوال 
الشخصية. وأما المعاملات المالية والقوانين السياسية والقوانين الدولية» فإن دولنا جميعها بلا 
استثناء خاضعة لتشريع الغرب أو الشرق» وكذلك قوانين الحرائم الخلقية والحدود مستوردة 


.)۳٤۱/۱۲( فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم‎ )١( 
.)۲۷۰/۱۲( فتاوی الشیخ محمد بن إبراهیم‎ )۲( 


5ه 


مفتراة.. الخ ما ذكرتم ص ۷۸. 

وهذا الإطلاق غير صحيح فإن السعودية بحمد الله تحكم الشريعة في شعبها وتقيم الحدود 
الشرعية وقد أنشأت المحاكم الشرعية في سائر أنحاء المملكة وليست معصومة لا هي ولا غيرها 
من الدول . 

وقد بلغي أن حكومة بروناي قد أمر سلطائها بتحكيم الشريعة في كل شيء » وبكل حال 
فالواحب الرحوع عن هذه العبارة » وإعلان ذلك ق الصحف الحلية في المملكة العربية السعودية 
والكويت ولو عبرت بالأكثر لكان الموضوع مناسباً لكونه هو الواقع في الأغلب نسأل الله لنا 
ولك الهداية والتوفيق"20 . 

ثانيا : الحكم بغير نما أنزل الله منه ما هو كفر أكبر عخرج من الملة» إذا استحل» أو اعتقد افيه 
أنه أفضل» أو مساوي لشرع الله أو أنه الصاح لزماننا بخلاف حكم الله تعالى. 

ويكون الحكم بغير ما أنول الله كفر دون كفر في غير ذلك إذا فعله الحاكم لشهوة أو مصلحة 
دنيوية» مع اعتقاده أن حكم الله هو الحق وهو الواحب» وأنه مقصر ومذنب في حكمه بغير ما 
آلا ا 

قال الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله تعالى :" من حكم بغير ما أنزل الله فلا يخرج عن أربعة 
أمور : 

من قال : أنا أحكم بهذا لأنه أفضل من الشريعة الإسلامية فهذا كافر كفراً أكبر . 

و من قال : أنا أحكم هذا لأنه مثل الشريعة الإسلامية فالحكم بهذا حائز و بالشريعة جائز 
فهو كافر كفراً أكبر . 

و من قال : أنا أحكم يبهذا و الحكم بالشريعة الإسلامية أفضل لكن الحكم بغير ما أنزل الله 
جائز فهو كافر كفراً أكبر . 

و من قال : أنا أحكم يبهذا و هو يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يحوز و يقول الحكم 
بالشريعة الإسلامية أفضل و لا يجوز الحكم بغيرها و لكنه متساهل أو يفعل هذا لأمر صادر من 
حكامه فهو كافر كفراً أصغر يخرج من الملة و يعتبر من أكبر الكبائر" اه 


. )۲٤۱/۸( الفتاوی (لابن باز)‎ )١( 
. ٥۷ص التحذير من التسرع في التكفير (؟١) للعريئ . ىبواسطة السنة فيما يتعلق بولي الأمة‎ 


ov 


وفائدة هذا التفصيل تظهر في حال لو سلمنا وقوع ولاة الأمر في في الحكم بغير ما أنزل الله فإنه 
لا يجوز الحكم بكفرهم إلا في الأول دون الثان» لأنه لابد من التثبت في كون الذي صدر من 
الحاكم كفرا بواحا عندنا من الله فيه برهان. 

عَنْ حتادَة بن ابي اميه قال: Ss‏ 


اص o‏ 3 اس اس وس ار 


حَدّت بِحَدِيث يَنْفَعُْكَ اللَهُ به سَمِعَْهُ مِنْ ن¿ ابي +3 َه قال: دَعَانَا اَي ل ييه فبَايَعْنَاهُ EE‏ 


DCS‏ َهِنَا وَعْسرنَا وَيُسرا وأ 
نتازع الْأَمْرَ أَهلَهُ إِنَا أن ترا كفرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِن الله فيه بُرْهَان"20. 

فالحديث يقرر أن الأصل في الحاكم المسلم الحكم بإسلامه» وأن لا ينقل عن ذلك إلا بيقين؛ 
'" أن كرا كفرًا بَوَاحًا عِنْدَكم من الله فيه بُرْهَان"؛ وعلى هذا فإن بجرد الفن والشك لا 
يصح معه الحكم بكفر الحاكم» وما دام الخال كذلك يرجع إلى الأصل وهو الحكم بإسلامه؛ فلا 
بحكم بكفره زيادة على ثبوت الشروط وانتفاء الموانع» وقيام الحجة» حى تتحقق خمسة أمور: 

الأول : أن نرى منه كفراء فأحال إلى الرؤيةء والأصل أنما الرؤية البصرية» والمراد أن يتحقق 
هذا الأمر من الحاكم» ويثبت بيقين؛ فلا يكفي فيه محرد القول؛ والزعم؛ والنقل للعبر بدون 
خقق ذلك ارقبناء سفنف أن القافداة تمن قن اتادمة وقين لذ يرل عد إل شين 


1 “أن لا 


E 


علا 


0 


ا 


ا 


الثاني : أن يكون ذلك ثابتأ للجماعة» وهذا مأخحوذ من دلالة واو الجماعة: ' 


! 
الغالك + أن يكون الأمن كفرأء فلا يكفي كونه كبيرة من الكبائر! 
الرابع : أن يكون ظاهرأء وهذا معن "بواحا". 
الخامس : عندنا في هذا الأمر الدليل والبرهان والحجة من الله تعالى» في أنه كفرء فالأمر 
الخ فل بكترت 
وإلا فإن ما صدر منه يعتبر من نوع الذنوب والمعاصيء لا الكفر لكر مق الت روسيم 


يجب اطاعة ولاة الأمر.وإن فسقوا وفجرواء مالم يصدر متهم كرا يواحاً عندانا فيه مسن الله 


بوا حا عند کم من الله فيه يهان" : 


وا 


زت ی ی ر ا 


o۸ 


الشبهة الرابعة 

عور ان غمر قال سول ال 2 کا رال هَذا لأر في قرش ما بَقِيّ مِنْهُم انان .٠"‏ 

عن أبي هْرَيْرَةَ يل أن الي وَل قال: "الاس تي لَِرَيْشٍ فِي هَذَا المأن مسلمهم تَبْع لمس لمسليهم 
وَكَافِيَهُمْ تَبَعٌ لِكَافرِهِمْ وَالنّاسُ مَعَادِن جِيَارُهُمْ في الْجَاهِلِيّة حِيَارُهُمْ في الْإِسْلَام إذا فقِهُوا تجدُون 
ا ۴ 31 7 500 0 ١‏ لك 
مِنْ حَيْرٍ الاس اشد الاس كراهية لهذا الشَأنِ حى يقعَ في". 

5 ن o <I‏ ا اس عرض ع 2 م2 و 3 ° 

قال النووي (ت5175ه) رحمه الله: "قوله ويد "الناس تبَع لقريش في هذا الشأن مسلمهم 
لشتلم] و كافره افر وفي روا "لاس تى إقريش في الس والشر» وفي رواقه : 

نا يَرَال هَذَا لامر في قريْش ما بي N‏ ما بق مِنهم 
اا هذه الْأَحَادِيتْ وَأَشْباههًا دليل ظاهر أن الخلافة مخمَصة مخقصة بقريْش» ا 000 لأحَدٍ 
ف وعَلى هذا إنْعَقَد لْإحْمَاع في رَمَن الصَحَابة فكذلك بعدهم» و ا فيد جه 
آهل البدع أو عرض بخلاف من غيرهم فهو م ا لصحابة ور E‏ 
بالأَحَادِيثٍ الصحيحة, قال القاضي: اشتراط e‏ فرشا a‏ ا كافة قال: زئ 
شوم ا فو ع ا السقيفة» فلم ينْكرةُ اكه قال القاضِي : وقد عَدَّهَا 
الْعُلَمَاء في مَسَائْل الإِجْمّاع وَلَمْ يُنْقل عَنْ أحَد مِنْ السلف فِيهًا قول ولا فِعْل يُخَالِف ما ذكرئاء 
وكذلك من بعدهم في حَمِيع الأعصارء قال : ولا اعتداد بقول النظام ومن وافقه من الخ وارج 


وال البدع أنهُ يَحُو كَوْنه مِنْ غيْر ريش » ولا بِسَحَاقَةٍ ضيرار بن عرو في قوله: إن عير 
لْقرَيْشَِ مِنْ النبّط وَغَيْرهمْ يُقَدَم عَلَى الْقَرَشِيّ لِهَوَانِ خلّعه إِنْ عَرَضَ مِنْهُ أثْر» وَهَدَا الذي قَلَهُ 
من باطل القوْل وَرُعْرفه مع مَا هُوَ عليه ِن مُحَالفة إخْماع الْمُسْلِِينَ . وآلله لماه 
وللرد أقول: 
هنا أمور تزيل إن شاء الله الشبهة وهي مايلي: 
- أنه في حال الاختيار» إذا صلح لولاية الأمر رحلان أحدها من قريش والآخر من غير 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأحكام؛ باب الأمراء من قريش» حديث رقم »)۷١٤١(‏ ومسلم ومسلم في كتاب الإمارة» 
باب الناس تبع لقريش» والخلافة في قريش» حديث رقم ( OAT‏ 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب قول الله تعالى: ريا أيها الناس إنا خلقناكم شعوباً وقبائل»؛ عدون ردم 


(3535).» ومسلم في كتاب الإمارة» باب الناس تبع لقريشء والخلافة في قريش» حديث رقم .)٠۱۸١۸(‏ 
(؟) شرح النووي على مسلم تحت شرح الحديث رقم (۱۸۱۸). 


۹ 


قريش» فإن القرشي يقدم على غيره» للأحاديث السابقة. وهذا حل الإجماع. 
- أنه في حال ترك القرشى الاستقامة على الدين لا أفضلية له» محرد أنه قرشى» وهذا يدل 
عليه ما جاء عَنْ مُعَاويّة أنه قال سَّمِعْتْ رَسُولَ الله و يُقول: "إن هَذَا الْأَمْرَ في قرَيْش لَا 


يعاديهم 3 إ0 که الله في لار على وَحَهِهِ مَا أَقَامُوا الدّين"20. 

E E A ADEA E e 
E E N E والطاعة» عَنْ نس بْن مَالِكِ ظ‎ 
. ليك ا رأة رَبيبة". وهذا حل اتفاق وإجاع‎ 

وكان هذا المعبئ قد فقهه الأئمة من آل سعود» فقد سفل الإمام عبد العزيز ابن محمد بن 

"هل تصح الإمامة في غير قريش"؟ 

فأحاب : "الذي عليه أكثر العلماء » أنما لا تصح في غير قريش إذا أمكن ذلك» وأما إذا لم 
بمكن ذلك واتفقت الأمة على مبايعة الإمام» أو اتفق أهل الحل والعقد عليهه ص حت إمامته 
ووحبت مبايعته» ولم يصح الخروج عليه » وهذا هو الصحيح الذي تدل عليه الأحاديث 
الصحيحة» كقوله وَل: "عليكم بالسمع والطاعة » وإن تأمر عليكم عبد حبشي..."."0". 

وقال محمد بن عبد الوهاب (ت05٠٠١ه)‏ رحمه الله: "الأئمة بجمعون من كل مذهب 
على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء ولولا هذا ما استقامت 
الدنيا لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد ولا 
يعرفون أحداً من العلماء ذكر أن شيئاً من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم"إه_) 

وقال أيضاً رحمه الله: "من تنام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا. ولو كان عبدا 
حبشياء فبين البي يلد هذا بيانا شائعا ذائعاء بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا ثم صار هذا 
الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم » فكيف العمل به" . 

وقال رحمه الله في رسالته لأهل القصيم : "وأرى وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين برهم 


.)7١89( أخرجه البخاري في كتاب الأحكام باب الأمراء من قريش» حديث رقم‎ )١( 

(؟) أخرحه البخاري في كتاب الأحكام؛ باب السمع والطاعة» للإمام مالم تكن معصية» حديث رقم .)7١55(‏ 
(؟) الدرر السنية (ط/5/5١51‏ 1اه) (و/ه - (). 

. )5/9( )ها١‎ 51١/ه5/ الدرر السنية (ط‎ )٤( 

(ه) الدرر السنية (ط / ٤۱٦/۰‏ ۱ه (ؤو/ه -() . 


وفاجحرهم ما لم يأمروا بمعصية الله. ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به وغلبهم بسيفه 
حن صار خليفة وجبت طاعته وحرم الخروج عليه"اه"". 

وقال الشوكاني (ت.ه١١ه)‏ رحمه الله: "لما اتسعت أقطار الإسلام» ووقع الاختلاف بين 
أهله» واستولى على كل قطر من الأقطار سلطان؛ اتفق أهله على أنه إذا مات بادروا بنصب من 
يقوم مقامه. وهذا معلوم لا يخالف فيه أحدء بل هو إجماع المسلمين أجمعين منذ قبض رسول الله 
يله إلى هذه الغاية"اه2(0©. 


.)١١/5( مجموعة مؤلفات الشيخ‎ )١( 
.)5١7/5( (؟) السيل الجرار (5057/5)» وانظر السيل الجرار‎ 


1١ 


الشبهة الخامسة 

الإمام محمد بن عبد الوهاب حرج على الدولة العثمانية. 

ومن قبله ابن الزبير حرج على عبد الملك بن مروان. 

ولرد هذه الشبهة أقول: 

لم تكن نحد أصلاً تحت النفوذ العثماني المباشر القوي» حن يعتبر الإمام محمد بن عبدالوهاب 
رحمه الله ومعه الإمام محمد بن سعود رحمه الله خحارجان عليها(©. 

وقد قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله : 

'لم يخرج الشيخ محمد بن عبد الوهاب على دولة الخلافة العثمانية فيما أعلم وأعتقد فلم يكن 
في نحد رئاسة ولا إمارة للأتراك بل كانت نحد إمارات صغيرة وقرى متناثرة وعلى كل بلدة أو 
قرية - مهما صغرت - أمير مستقل... وهي إمارات بينها قتال وحروب ومشاجرات والشيخ 
محمد بن عبد الوهاب لم يخرج على دولة الخلافة وإنما حرج على أوضاع فاسدة في بلده فجاهد 
ف اله نحق جاده وار وتار خخ امتذ نور هذه التغؤة إل الباذد الأتخرئ.. :"اه 

عدا مع ها عو علوم ناوعا ن اتر ةالقم مدن ةا وهات وة ا ف راف ن 
الحجاز"» ومحاولته دعوقم إلى تحقيق التوحيد لرب العالمين وقد استجاب له الشريف غالب 
رحم الله الجميع. 

قاضال و عبدالل الوك راما ما يقال فا وتيا من أن السيت شد بن عبد الوسات 
والأئمة السعوديين خرجوا على جماعة المسلمين » الدولة العثمانية» فهو غير صحيح » لأن 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب والأمير محمد بن سعود » ومن قام ممؤازرهما من آل سعود وغيرهم 
4غ قاموا صر AY E‏ وان عدا رسئل' الل لتقي للق ون وعجدوا هن 
يقوم بنصرقها في ظل الدولة العثمانية » لانقادوا له بالسمع والطاعة» و قد كان الأمير عبد العزيز 
بن محمد والشيخ يناشدان الشريف بأن يقوم بنصرة دين حده محمد هي ويوقع الأمير عبد العزيز 
Si E AES‏ وأثرها في العا لم الإسلامي )۲۷/١(‏ للدكتور صا العبود» و كتاب محمد بن 


عبد الوهاب حياته وفكره ص١١2»‏ للد کتور عبدالله بن عثي ين . 
وى ا جلة على الأشرطة 1 بواسطة "دعاوى المناوئين" ص ۲۳۷. 


(۳) انظر مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه. 
www.islamweb.net‏ 


rıııvhttp://www.islamweb.net/php/php_arabic/PrintFatwa.php?lang=AId= 
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ف خطانة [لشريق »بلقي الاك 6ا ولد كر يقالا لذلك + بوكر الشيخ حن بن غنام تار هة 
في السنة الخامسة والثمانين بعد المائة والألف أن الشيخ وعبد العزيز أرسلا إلى والي مكة أحمد 
بن سعيد الشريف هداياء وكان قد كاتبهم وراسلهم وطلب منهم أن يرسلوا فقيها وعالما من 
جماعتهم يبين لمهم حقيقة ما يدعون إليه من الدين ويحضر عند علماء مكة » فأرسل إليه الشيخ 
وعبد العزيز الشيخ عبد العزيز الحصين » وكتب معه إلى الشريف رسالة» وهذه نسختها وهي : 
بسم الله الرحمن الرحيم المعروض لديك أدام الله فضل نعمه عليك حضرة الشريف أحمد بن 
الشريف سعيد أعزه الله في الدارين وأعز به دين حده سيد الثقلين إن الكتاب لما وصل النادم 
وتأمل ما فيه من الكلام الحسن رفع يديه بالدعاء إلى الله بتأييد الشريف لما كان قصده نصر 
الشريعة ا لمحمدية ومن تبعهاء وعداوة من خرج عنهاء وهذا هو الواحب على ولاة الأمور» ولما 
طلبتم من ناحيتنا طالب علم امتثلنا الأمرء وهو واصل إليكم في مجلس الشريف أعزه الله تعالى 
هو وعلماء مكة» فإن اجتمعوا فالحمد لله على ذلك» وإن اختلفوا أحضر الشريف كتبهم وكتب 
الحنابلة» والواحب على كل منا ومنهم أن يقصد بعلمه وجه الله ونصر رسوله كما قال تعالى: (ر 
واد از الله مياق النبيين إلى قوله: إر لتؤمئن به ولتنصرنه 4» فإذا كان الله سبحانه قد أحذ 
الميثاق على الأنبياء إن أد ر كوا محمدا #4 على الإبعان به ونصرته فكيف بنا يا أمته» فلا بد من 
الإيعان به » ولا بد من نصرته» لا يكفي أحدهما عن الآحر» وأحق الناس بذلك وأولاهم أهل 
البيت الذين بعثه الله منهم» وشرفهم على أهل الأرض » وأحق أهل البيت بذلك من كان من 
ذريته هه » وغير ذلك يعلم الشريف أعزه الله أن غلمانك من جملة الخدام؛ ثم أنتم في حفظ الله 
وحسن رعايته اه 

قال ابن غنام : " فلما وصل إليهم عبد العزيز المذ كور نزل على الشريف الملقب بالفعر 
واحتمع هو وبعض علماء مكة عنده؛ وهم: ييى بن صالح الحنفي » وعبد الوهاب بن حسن 
الت ر كي مفيَ السلطان » وعبد الغ بن هلال » وتفاوضوا في ثلاث مسائل؛ وقعت المناظرة فيها 


الأولى : ما نسب إلينا من التكفير بالعموم. 


ا 00 


i 


والثانية : هدم القباب الي على القبور. 

الغالفة : إنكار ذغوة الضالكين للشتفاغة. 

فذكر لحم الشيخ عبد العزيز أن نسبة التكفير بالعموم إلينا زور وتان علينا. وأما هدم القباب 
فهو الحق والصواب كما هو مسطور في غير كتاب» وليس لدى العلماء فيه شك ولا ارتياب . 
وأما دعوة الصالحين وطلب الشفاعة منهم والاستغائثة بم ف النوازل فقد نص عليه الأئمة 
الفواضل وقرروا أنه من الشرك الذي فعله الأوائل» ولا يجادل في جوازه إلا كل ملحد حاهل» 
فأحضروا من كتب الحنابلة الإقناع فرأوا عبارته في الوسائط وحكايته الإجماع» فصار هم بتلك 
العبارة اقتناع» ولحم إلى الإقرار إسراع» وتفوهوا بأن هذا دين الله وانتشر فيما بينهم وشاع › 
وقالوا هذا مذهب الإمام المعظم وانصرف عنهم عبد العزيز مبجلاً مكرم(هكذا)"اه20. 

أما ابن الزبير ذه فلم يخرج على عبدالملك بن مروان؛ وإنما استقل بولايته في زمن لم يوحد 
فيه من يلي الأمر» ويحدثنا عن هذا ابن تيمية رحمه الله فيقول: 

"إن ابن الزبير لما حرى بينه وبين يزيد ما جرى من الفتنة واتبعه من اتبعه من أهل مكة 
والحجاز وغيرهماء وكان إظهاره طلب الأمر لنفسه بعد موت يزيد» فإنه حينئذ تسمى بأمير 
المؤمنين وبايعه عامة أهل الأمصار إلا أهل الشام؛ وهذا إنما تعد ولايته من بعد موت يزيد وأما 
في حياة يزيد فإنه امتنع عن مبايعته أوّلاء ثم بذل البايعة له فلم يرض يزيد إلا بأن يأتيه أسيرا 
فجرت بينهما فتنة وأرسل إليه يزيد من حاصره بمكة» فمات يزيد وهو محصورء فلما مات يزيد 
بايع ابن الزبير طائفة من أهل الشام والعراق وغيرهم. 

وتولى بعد يزيد ابنه معاوية بن يزيد ولم تطل أيامه» بل أقام أربعين يوما أو نحوها وكان فيه 
صلاح وزهد ولم يستخلف أحدا؛ فتأمر بعده مروان بن الحكم على الشام ول تطل أيامه. 

ثم تأمر بعده ابنه عبد الملك وسار إلى مصعب بن الزبير نائب أخيه على العراق فقتله» حي 
ملك العراق وأرسل الحجاج إلى ابن الزبير فحاصره وقاتله حن قتل ابن الزبير» واستوثق الأمر 
بعبدالملك ثم لأولاده من بعده» وفتح في أيامه بخاري وغيرها من بلاد ما وراء النهر فتحها قتيبة 
بن مسلم نائب الحجاج بن يوسف الذي كان نائب عبد الملك بن مروان على العراق مع ما 


)١(‏ المراد الشرعي بالجماعة وأثر تحقيقه في إثبات الموية الإسلامية أمام عولمة الإرهاب والفتنة/ طبع ضمن فعاليات حملة 
التضامن الوطيئ ضد الإرهابء الطبعة الثانية 54575 ١ه‏ بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية/) صه 4 -15. 
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كان فيه من الظلم» وقاتل المسلمون ملك الترك حاقان وهزموه وأسروا أولاده» وفتحوا أيضا 
بلاد السند» وفتحوا أيضا بلاد الأندلس» وغزوا القسطنطينية وحاصروها مدة» وكانت لهم 


الغزوات الشاتية والصائفة"اه20©. 


)١(‏ منهاج السنة النبوية (5/؟0754-6575). 


الشبهة السادسة 

لا تلزمنا البيعة و لا مع وطاعة لأننا لم نبايعهم بأنفسنا. 

وللرد على هذه الشبهة نقول: 

لا يشترط في البيعة أن تكون من كل فرد في الولاية» فإن عمل الخلفاء الراشدين والسلف 
الصالح حرى على هذاء حيث اكتفوا ببيعة أهل الحل والعقد لولي الأمر. 

قال ابن تيمية رحمه الله: "ما أمر الله به و رسوله بي من طاعة ولاة الأمور و مناص حتهم 
واحب على الإنسان» و إن لم يعاهدهم عليه و إن لم يحلف هم الإيمان المو كدة" اه . 

قال الشيخ ابن باز رحمه الله:" إذا اجتمع المسلمون على أمير وجبت الطاعة على الجميع و لو 
ما بايع بنفسه الصحابة و المسلمون ما بايعوا أبا بكر بايعه من في المديية و لزمت البيعة 


للجميع"اه". 


. مجموع الفتاوى ١ه 8/ة) َ بواسطة السنة فيما يتعلق بولي الأمة ص۲۳۷‎ 01١ 
.٠۷س من شريط طاعة ولاة الأمور . بواسطة السنة فيما يتعلق بولي الأمة‎ )۲( 


د 


الشبهة السابعة 

لا نطيعهم في هذه الأنظمة مثل نظام المرور والجوازات والبلديات ونحوهاء لأا من باب 
الحكم بغير ما أنزل الله تعالى. 

أو أن طاعة الإمام في الأمور الشرعية فقط أما المباحات والمندوبات فلا تحب !!! 

وللجواب على هذه الشبهة أقول: 

قال ماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى : "هذا باطل و منكر بل يجب السمع و 
الطاعة في هذه الأمور اليّ ليس فيها منكر بل نظمها ولي الأمر لمصالح المسلمين يجب المخضوع 
لذلك والسمع و الطاعة في ذلك لأن هذا من المعروف الذي ينفع المسلمين"اه. 

و قال الشيخ عبيدالرحمن المباركفوري رحمه الله:" الإمام إذا أمر عندوب أو مباح 
ا 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :"إذا أمروا بأمر فإنه لا يخلو من ثلاثة حالات : 

الحالة الأولى : أن يكون مما أمر الله به فهذا يحب علينا امتثاله لأمر الله به و أمرهم به لو قالوا: 
أفيموا الصلاة ويب :علينا إقافتها امالا لأمر الله و اماك لأمرهم يت الم 
آمو أطكوا الله و اطا ال شرل وال لأس مِنْكمْ) (النساء: من الآية9ه). 

الحالة الثانية : أن يأمروا يما نمى الله عنه و في هذه الحالة نقول سمعاً و طاعة لله و معصية لكم 
لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق مثل أن يقول : لا تصلوا جماعة في المساحد فنقول: لا 
مع و لا طاعة. 

الحالة الثالثة : أن يأمروا بأمر ليس عليه أمر الله و رسوله بل ولا مي الله و رسوله للل : 
فالواجب السمع و الطاعة لا نطيعهم لأنهم فلان و فلان و لكن لأن الله أمرنا بطاعته و أمرنا 
بذلك رسوله عليه الصلاة و السلام قال :"امع و أطع و إن ضرب ظهرك وأحذ 


O O 


)١(‏ المعلوم ص5١‏ . بواسطة السنة فيما يتعلق بولي الأمة ص ه". 

(؟) تحفة الأحوذي (ه/٠٠")‏ . بواسطة السنة فيما يتعلق بولي الأمة ص ه". 
(7) حديث صحيح سبق تخريجه. 

."١ص من شريط "طاعة ولاة الأمور" . بواسطة السنة فيما يتعلق بولي المة‎ )٤( 
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الشبهة الثامنة 

بعض الناس يتكلم في ولي الأمر غيبة و إذا قلت له: هذا لا يجوز يستدل ما جاء عَنْ أبي 
سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ أن الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قال إن مِنْ أَعْظّم الْجهّادٍ كَلِمّة عَدْل عِنْدَ سُلْطانٍ 
جا رقو ل هدم كلمة سق 

وللرد على هذه الشبهة أقول": 

EN SEE EO 7و1 الحديك‎ 

ثانياً + أن هذا الحذيث لا يدل على أن المراد أن تنكر علنا أو تنكر غيبة بل يحب أن يفهم هذا 
الحديث مع ما جاء عن عياض بن غنم قال لشام بن حكيم: ألم تسمع يا هشام رسول الله إل 
إذ يقول: "من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فليأحذ بيده فليخلوا به فإن قبلها قبلها وإن 
ردنا كان قد آذ :الاق ع : 

حيث أفاد حديث عياض وجوب الإسرار في نصيحة صاحب السلطان,» وعليه فإن أفضل 
الجهاد أن تنصح على انفراد ذي سلطان جائر. 

اناده BSN NESL SSN E OE E IE‏ 
سلطان عادل عامل بالكتاب و السنة على منهج السلف الصاح داع للتوحيد و حارب للبدع و 
الخرافات. 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "أشهد الله تعالى على ما أقول وأشهد كم أيضا 1 


امك 
۹ک 


ل 


)١(‏ أحرحه أبوداود في كتاب الملاحم» باب الأمر والنهي» حديث رقم »)٤١٤٤(‏ والترمذي ق أبواب الفتن» باب ما جاء 
أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر» حديث رقم ».)5١174(‏ وابن ماحه في كتاب الفتن» باب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» حديث رقم .)50١١(‏ وأحرج النسائي في كتاب البيعة باب فضل من تكلم بالحق عند إمام جائرء 
حديث رقم ٠ ٩(‏ نحوه من حديث طارق بن شهاب أن رجلا سأل البي يِه وأحرج ابن ماحه في كتاب الفتن 
با ام اروف وال ع الک وه من ج أبي أمامة أن رجلا سأل الرسول بي عند الجمرة الأولى» تحت 
رقم .)50١5(‏ والحديث قال النرمذي رحمه الله: 'وَهَذا حَدِيث حَسَنْ غريبٌ مِنْ هذا الْوَحْه"اه. وصححه الألبان 
في صحيح الجامع تحت رقم .)١980(‏ 

(۲) انظر السنة فيما يتعلق بولي المة ص 79. 

() أخرجه أحمد في المسند ١4-١9‏ 5)» وابن ن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (5/1 215 تحت رقم ٦‏ ح) وق كتاب 
السنة له (معه ظلال الحنة للألبان ۲۷٤/۲‏ تحت رقم .)٠١9‏ والحديث صححه الألباني ومحقق الآحاد والمثاني. 

(5) فعبر باسم الفاعل» الذي يدل على الدوام والاستقرار» فالمراد من كان الور صفة ثابتة مستقرة عنده» فلا يصح أن 
يقال: عن شخص يقع من حطأ ماء أنه جائر» لأن الجور ليس صفة لازمة مستقرة له» وإلا يلزم أن يوصف كل مسلم 
بأنه حائر» لأن كل ابن آدم خطاء. وهذا المعيئى مستفاد من دلالة الاسم على الاستقرار والثبوت» ومن دلالة الفعل على 
الحدوث والتجدد. وهو مقرر عند علماء البلاغة العربية. 
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أن في الأرض اليو من يطبق شريعة الله ما يطبقه هذا الوطن أعين : المملكة العربية السعودية 
وهذا بلا شلك من نعمة الله علينا فلنكن محافظين على ما نحن عليه اليوم بل ولنكن مستريدين 
من شريعة الله عز وجل أكثر مما نحن عليه اليوم لأنئ لا أدعي الكمال وأننا في القمة بالنسبة 
ف ا ا ل ر وا لله می ا اة م اا 
اا شيعن تار ير انها بعد E‏ جل وغرا يسنان 
ذل بفضل التمسك هذا الدين مما أوغر صدور الحاقدين وأقلق مضاحعهم يتمنون زوال ما نن 
فيه ويجدون من بيننا وللأسف من يستعملونه لخدم الكيان الشامخ بنشر أباطيلهم و تحسين شرهم 
للناس: ليُخْربُون بَيُوتَهُمْ بأيْدِيهم4 (الحشر: من الآية١).‏ 

ولقد عجبت لما ذكر من أن أحد الجهلة هداه الله ورده إلى صوابه يصور النشرات الي ترد 
من حارج البلاد الي لا تخلو من الكيد والكذب ويطلب توزيعها من بعض الشباب ويشحذ 
هممهم بأن يحتسبوا الأجر على اللّه! 

سبحان الله هل انقلبت المفاهيم؟ 

هل يطلب رضى الله في معصيته؟ 

هل التقرب إلى الله بحصل بنشر الفتن وزرع الفرقة بين المسلمين وولاة أمورهم؟ 

معاذ الله أن يكون كذلك"اه20. 


.۸٠ص وجوب طاعة السلطان للعريئ 49. بواسطة السنة فيما يتعلق بولي الأمة‎ )١( 


15 


الخاتمة 
خلاصة في ضرورة الجماعة» وخطر الخروج عن السمع والطاعةء والأمر بالصبر على ولاة الأمر والنصح لهم 

[قد علم بالضرورة من دين الإسلام أنه لا دين إلا بجماعة و لا جماعة إلا بإمامة و لا إمامة إلا بسمع و طاعة و 
أن الخروج عن طاعة ولي الأمر و التقدم عليه من أعظم أسباب الفساد في البلاد و العباد و العدول عن سبيل المهدى 
و الرشاد(. 

قال الحسن البصري رحمه الله:"و الله لا يستقيم الدين إلا بولاة الأمر وإن جاروا و ظلموا و الله لما يصلح الله كم 
ان 

و قال ابن رجحب رحمه الله: "السمع و الطاعة لولاة أمور المسلمين فيها سعادة الدنيا و يما تنتظم مصالح العباد في 
معايشهم وبا يستعينون على إظهار دينهم و طاعة رہ" : 

والخروج عن طاعة ولي الأمر و التقدم عليه بغزو أو غيره: "معصية و مشاقة لله و رسوله و مخالفة لما عليه أهل 
EDE SER‏ 

والواحب الصبر على حورهم! 

ال ابن فة رجا الر عل جور الات أل من أصرل أعل الةو ا اة و 

و هذا حق لأن الأمر بالصبر على حور الأئمة و ظلمهم يجلب من المصالح و يدرأ من المفاسد ما يكون به صلاح 
العباد و البلا [و النصييخة لوج الأ من أ امور الدين كما خا عن تمي الذارئ أن اللي ول فال ادن 
الأصييحة قلا ِمَنْ قال لله ولكابه ورَسوله وة المي وعامي". 

وافلسا رشني E A PUR E O‏ ا 
ماهم فإن الاطرة تخبط من ورائهة". 1 

و معيئ الحديث أن هذه الثلاثة من فعلها فليس في قلبه غل وغش و حقد . 

قال أبونعيم الأصبهان :" من نصح الولاة و الأمراء اهتدى و من غشهم غوى و اعتدى""“] . 
ويمذا يتم ما أردت إيراده هناء والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


. ۲۳ نصيحة مهمة ص‎ )١( 

(۲) حامع العلوم و الحكم )١١۷/۲(‏ . 

(*) جامع العلوم و الحكم )١١7/79(‏ . 

(5) انظر نصيحة مهمة ص ۲۹ . 

. ٠٠١-۲ ٤ص ما بين معقوفتين من رسالة السنة فيما يتعلق بولي الأمة لأحمد بازمول»‎ )٥( 
بواسطة السنة فيما يتعلق بولي الأمة ص59.‎ .)١179/78( المحموع‎ )5( 

(0) أخرجه مسلم في كتاب الإبمان» باب بيان أن الدين النصيحة» حديث رقم (55). 
89) فضيلة العادلين ص ٠٤٠١‏ . 

(9) وما بين معقوفتين من السنة فيما يتعلق بولي الأمة ص37". 


